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بسم الله الرحمن الرحيم 


( يُسَبّحُ ِل مَا في السّمَاوَ ات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ القُدُوس العزيزٍ الحكيم(1) 

هُوَ الذي بَعَتْ في الأَمّيينَ رَسُولاً م م مَنهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آبَاتَه و يُرَكِيهِمْ وَيُعَلْمُهُْ 

اكاب وَالْحكْمَة وَإن كَانُوا من قَبْلَُ في ضَلالٍ مُبِينٍ مُبِينٍ 2) وَآخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَا 

يَلْحَقُوا بهم وَهُْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(3) ذَلِكَ فَضَلَ الله يُؤتيه ه مَن يَشَاءْ وَاللَهُ ذو 
الْفَضْلٍ الْعظيم !24 


أسماء الله الحسنى مختصة به 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إل إل هو 
الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحََّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ]الروم19 وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه بالملك فقال (يُسَبّحُ لله 
مَا فِي السنّمَاوَات وَمَا في الْأرْض الْمَلِكِ الْفدُوسِ الْعَزِيز الْحَكِيم ) الجمعة1 وسمى بعض عباده بالملك 
فقال ١‏ وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِك يَأَخُدُ كل سَفِيئَة عَصْباً ) الكهف79 وليس الملك كالملك ! 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 12 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 

ولما كانت كل كركة وعمل في الحالء فأضلها السحية والإرادة وكل محية وإرادة لابكوق الها 
محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن 
والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم 
عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة 
وتحريكها لما في السماء والاآارض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة 
لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها 
إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير 
من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها 
بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل 
شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
والذي ذكزوه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعضن المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية 
وهذا غلطد فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن 
يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن 
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات 
أسبكوى هلة غاتية كافة إذ ليس فين شع هق التخلرقاتك. كمال مقضيوة كت من الأحياء فالبخلوقات 
بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا 
غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء 
إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله 
إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة 
إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين 
هذا فقال تعالي [أَلَمْ تر أن لَه يَسْجُدُ لَه مَن فِي السسّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض وَالقْتمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومْ 
وَالْجَِالُ وَالتنّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يَّهِنِ اللَّهُ َمَالَهُ من مُكْرِمِ إنَّ 
اله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ ؛ الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من 
خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي ١أْفْعَيْرَ‏ 
دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ ْم من فِي السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكرْهاوَِليْهِ يُرْجَعُونَ ) آل عمران83 
وكذلك في قوله إِوَنَهِ يَسْجُدْ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرض طوْعاً وَكَرْهاً وَظلالُهُم بالَغُدُوٌّ وَالآصَالٍ 
الرعد15 وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي إإِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 


والستافيق والتصارى والمشوين: و النيق أمْرَكُوا إن الله تخصيك تنننه يزع الععاقة إن الله على كل شردء 
شَهِيدٌ ] الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم 
يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا (وَأنا مِنّا الصَّالِحُونَ 
وَمِنَا ذونَ دَلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدداً ) الجن1 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ 
الناس أيضا. وقال سبحانه (أَوَ لَمْ يَرَوْا إلى مَا خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ يَتقيَا ظِلالَهُ عَنِ الْيَمِينِ 
وَالْشَمَائلٍ مُجَّداً لَه وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَللَهِ يَسْجُدُ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من دَابَةِ 
وَالْمَلآنِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ ([49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي !ألم ثَرَ أن 
لَه يُسَبّحُ لَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطْيْرُ صَّافَاتِ كُلَّ قَذ عَلِمَ صَلاتهُ وَتَسْبِيحَةُ وَالَهُ عَلِيمٌ ِمَا 
يَْعَلُونَ ) النور 41 وقال تعالي [سَبّحَ به مَا في السّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) الحديد1 
(سَبّحَ به مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ) الحشر1 (سَبّحَ له مَا فِي السسّمَاوَات 
وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ؛ الصف1 إِيُسَبح به ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ 
الفدُوس الْعزيز الْحَكِيم ) الجمعة1 يسَبْح ب ما في السمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ لَه الْمْلك وَل الحم 
وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التغابن1 ' 


المسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور 
أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر المعلوم بالضرورة للموافق والمخالف أن محمدا كان يقول إنه كلام الله لا كلامه 
وأنه مبلغ له عن الله وكان يفرق بين القرآن وبين ما يتكلم به من السنة وإن كان ذلك مما يجب اتباعه فيه تصديقا 
وعملا فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلم أمته الكتاب والحكمة كما قال تعالى [هوَ الَذِي بَعتَ فِي الْأميِينَ 


رَسُولاً منْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمهُمُ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ ) الجمعة2 7 
وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن بل كما تواتر عنه في شريعته ما ليس في 
القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه كذلك وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس ة فى القرآن وهو 
من براهينه وآياته وقد قال تعالى في غير موضع ١‏ وَأَنرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكُمَةً) النساء13 1 
فالحكمة نزلت عليه وهي منقولة في غير القرآن وقد تواتر عنه كون الصلوات خمسا والفجر ركعتين 
المترية ثاذذا والداقى اربها ارععا و الرماعية في السقر ركمتاع وتراتر هه مهرة السهى كدلك متو اتن 
عنه أنواع من المعجزات والأخبار المتواترة في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها 
وهي مشتملة على نسي العلم والقدرة على انواع:من الإخبان بالغيوب المستقبلة مفصلة كأنما رآها 
بعينه لم يأت منها خبر إلا كما أخبر به وهذا أمر لم يكن قط إلا لنبي3 

فكل ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعا ظاهرا معروفا عندهم فهو منقول عن الرسول نقلا 
متواترا بل معلوما بالاضطرار من دينه فإن الصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج 
البيت العتيق ووجوب العدل والصدق وتحريم الشرك والفواحش والظلم بل وتحريم الخمر والميسر 


'قاعدة في المحبة ج: 1 ص:25- 26 
“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 19 
“”الجواب الصحيح ج: 6 ص: 68 


والربا وغير ذلك منقول عن النبى نقلا متواترا كنقل ألفاظ القرآن الدالة على ذلك ومن هذا الباب 
عموم رسالته وأنه مبعوث إلى جميع الناس أهل الكتاب وغير أهل الكتاب بل إلى الثقلين الإنس 
والجن وأنه كان يكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليه كما كان يكفر غيرهم ممن لم 
يؤمن بذلك وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة 
أمور لفظ القرآن ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها والسنة المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها الله 
ا قال تعالى (هْوَ الذي بَعَتَ فِي الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ 

عَلَمْهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ] الجمعة2 وقال ألا إني أوتيت الكتاب 
ومتله عه فالمتسمو علده لقل متواان عن لبهم دلشظ الذر اد ,ومعانية العنفق ليها بالسسدة 
المتواترة عنه مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعا وكون المغرب ثلاث ركعات وكون الصبح 
ركعتين ومثل الجهر في العشائين والفجر والمخافتة في الظهر والعصر ومثل كون الركعة فيها 
سجدتين وكون الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمرات كل واحدة سبع حصيات 
وأمثال ذلك وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف 
كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي أنه قال إن ربي قال لي إني منزل عليك كتابا لا 
يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا يقول ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب كالكتب 
التقدمة فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا محفوظة في الصدور2 والقرآن ما زال 
محفوظا في الصدور نقلا متواترا ! 


بين الله ورسوله أصول الدين بيانا شافيا 
قال تعالى هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولاً مَْهُْ يتل عََيْهِمْ آَاتَهِ وَيرَكَيهمْ و 1 مُه الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مين ] الجمعة2 فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده 
والتصيديق نه فى أصبول الذين ‏ كسيائل الم حية: و الصيقاتك و القدن و النيوة و المعاد ,لق ييكة اباد 
ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من 
أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم 
التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها 
أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث 
إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 
( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى وَلَكِن تَصْدِيق الَذِي بَيْنَ يَتَيْهِ وتفصيل كُلَّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 
] يوسف111 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه 
ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ 
؟ الملك10 بوإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة 
والمتمي نه 


[الجواب الصحيح 2 3 ص: 13-11 
“الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 445 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 296-295 
8 


هو الّذى بَعَتْ فى الْأميِينَ رَُولا مَنْهُمْ 1 

الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة فمعنى الأمي العامي الذي لا تمبيز 
له و قد قال الزجاج هو على خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على جبلته و قال هيو فو نبحة الي الذعة 
لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء و لأنه على ما و لدته أمه والصواب أنه نسبة الى الأمة 
كما يقال عامي نسبة الى العامة التى لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم يتميز 
عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة و يقال الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب كتابا ثم يقال 
لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرأونه و إن كان قد يكتب و يقرأ ما لم ينزل و بهذا المعنى كان 
العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله قال الله تعالى ( وَل لَلَذِينَ اوتوأ الكتّاب 
وَالأمَيِينَ أأسلمتُم فإ أملمُوا فَقدِ اهتَوا ؟آل عمران20 و قال (ِهْوَ الذي بَعَتَ فِي الْأَمَيينَ رَسُولاً 
مَنْهُمْ ) الجمعة2 و قد كان فى العرب كثير ممن يكتب و يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل 
القران عليهم لم يبقوا أميين بإعتبار انهم لا يقراون كتابا من حفظهم بل هم يقرأون القران من حفظهم 
وأناجيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار أنهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرآنهم محفوظ 
فى قلوبهم كما فى الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال فيه إنى مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا لا يغسله 
الماء تقرؤه نائما و يقظانا فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم بل 
لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة و بهذا الإعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد 
نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه 
و سلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب و لا نكتب الشهر هكذا و هكذا فلم يقل إنا لا نقرأ كتابا 
ولا نحفظ بل قال لا نكتب و لا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب و يحسب كما عليه أهل الكتاب من 
أنهم يعلمون مواقيت صومهم و فطرهم بكتاب و حساب و دينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا 
دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن و الحديث أكثر من أهل البدع و أهل البدع فيهم 
شبة اهل الكتانيه هر تعطن [أو هوه وقوله | فَآمِنُوأ باه وَرَسُولِهِ النَبِيّ الأمَيّ ) الأعراف158 
هو أمي بهذا الإعتبار لأنه لا يكتب و لا يقرأ ما فى الكتب لآ بإعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان 
يحفظ القرآن أحسن حفظ و الأمي إصطلاح الفقهاء خلاف القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى 
الأول و يعنون به فى الغالب من لا يحسن الفاتحة ' 


وانما الامى هو فى الاصل منسوب الى الامة التى هى جنس الاميين وهو من لم يتميز عن 
الجنس بالعلم المختص من قراءة او كتابة كما يقال عامي لمن كان من العامة غير متميز عنهم بما 
يختص به غيرهم من علوم وقد قيل انه نسبة الى الام أي هو الباقى على ما عودته أمه من المعرفة 
والعلم ونحو ذلك ثم التميز الذي يخرج به عن الامية العامة الى الاختصاص تارة يكون فضلا 
وكما لا فى نفسه كالتميز عنهم بقراءة القران وفهم معانيه وتارة يكون بما يتوصل به الى الفضل 
والكمال كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة المكتوب فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال ويذم فى حق 
من عطله او استعمله فى الشر ومن استغنى عنه بما هو انفع له كان اكمل وافضل وكان تركه فى 
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حقه مع حصول المقصود به اكمل وافضل فإذا تبين أن التميز عن الاميين نوعان فالامة التى بعث 
فيها النبى اولاهم العرب وبواستطهم حصلت الدعوة لسائر الامم لأنه انما بعث بلسانهم فكانوا أميين 
عامة ليست فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم اكمل من استعداد 
سائر الامم بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع لكن ليس لها من يقوم عليها فلم يكن لهم كتاب يقرأونه 
منزل من عند الله كما لآأهل الكتاب ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصابئة ونحوهم وكان الخط فيهم 
قليلا جدا وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج بها الانسان عن الاموة العامة كالعلم 
بالصانع سبحانه وتعظيم مكارم الاخلاق وعلم الأنواء والأنساب والشعر فاستحقوا اسم الامية من كل 
وجه كما قال فيهم (هُوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيينَ رَسُولاً منْهُمَ ]الجمعة2 وقال تعالى ١‏ وَكُل لَلَّذِينَ 
أؤثُوأ الكّاب وَالأمَيِينَ أأسْلَمتُمْ فإِنْ أُسلمُوأ فََدٍ اهْتَدوأ ون توَلَوَا فَإِنَمَا عَلَيِكَ البَعْ )آل عمران20 
فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب فالكتابى غير الأمى فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء 
به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل به وقد جعله تفصيلا لكل شىء وعلمهم نبيهم كل شيء حتى 
الخراءة صاروا أهل كتاب وعلم بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم فى العلوم النافعة وزالت عنهم 
الامية المذمومة الناقصة وهي عدم العلم العلم والكتاب المنزل الى ان علموا الكتاب والحكمة وأورثوا 
الكتاب كما قال فيهم (هْوَ الذي بَعَتَ فِي الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرْكْيهمْ ود عَلّمُهُمُ الْكتّابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لفي ضَلالٍ مُبينٍ ) الجمعة2 فكانوا أميين من كل وجه فلما علمهم الكتاب 
والحكمة قال فبهم :ال ارك الكتا الدين اصنطفؤنا ون حبادةا قملي لام الفسه وماكم تصن , 
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونُ (155] أن توا نما أدزل لكاب عَلَى طابقتين من قا وَإن نا عن درَاستهم 
لَعَافلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوأ لَوْ أنَا أنزل عَلَيْنَا الكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ (157)الانعام 157-155 
واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال إرَبََا وَابْعَتْ فيه رَسُولاً مْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُم 
لكاب وَالْحِكْمَة وَيْرَكيهمْ إِنّكَ أنت العزيز الحَكِيمُ ) البقرة129 وقال إِلَقَد مَنّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهخ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة )آل عمران164 
فصارت هذه الامية منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو نقص وترك الافضل فمن لم 
يقرأ الفاتحة او لم يقرأ شيئا من القرآن تسميه الفقهاء فى باب الصلاة أميا ويقابلونه بالقارىء ' 


" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك " 


قال تعالى ١‏ فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ )النساء59 وهو الرد الى كتاب الله 
أو الى سنة الرسول بعد موته وقوله ١‏ فَإن تَنَارَعْتُمْ 4 النساءو59 شرط والفعل نكرة فى سياق 

الشرط فاى شىء تنازعوا فيه ردوه الى الله والرسول ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع لم 
يؤمروا بالرد اليه والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك فى غير موضع وقد علم 
أمقه الكذاب و الحكمة كما قال وَيُعلَمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَدٌ ] البقرة129 وكان يذكرٍ فى بيته الكتاب 
والحكمة وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال إوَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة 

الأحزاب34 فآيات الله هى القرآن اذ كان نفس القرآن يدل على انه منزل من الله فهو علامة ودلالة 
على منزله و الحكمة ‏ قال غير واحد من السلف هى السنة وقال أيضا طائفة كمالك وغيره هى 
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معرفة الدين والعمل به وقيل غير ذلك وكل ذلك حق فهى تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور 
والحق و الباطل وتعليم الحق دون الباطل وهذه السنة التى فرق بها بين الحق والباطل وبين الأعمال 
الحسنة من القبيحة والخير من الشر وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هاللك وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كلام 
نحو هذا وهذا كثير فى الحديث والاثار يذكرونه فى الكتب التى تذكر فيها هذه الآثار كما يذكر مثل 
ذلك غير واحد فيما يصنفونه فى السنة مثل ابن بطة واللالكائى والطلمنكى وقبلهم المصنفون فى 
السنة كاصحاب احمد مثل عبد الله والاثرم وحرب الكرماني وغيرهم ومثل الخلال وغيره ' 


القرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول 

يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به 
الندى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد 
أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما 
يكذبه وقد قال الله تعالى | وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل !444 لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالَيمينِ!45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا 
مِنْهُ الْوَتِينَ[46) الحاقة46-44 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج 
الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى ‏ وهو ماجاء به من القرآن والسنة كما قال الل 
تعالى 9 إكَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيائَِاوَيْرَكيكُمْ وَيُعلمُكُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُم ما 
مْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة1 15 وقال تعالى (هُوَ الذي بَعَتَ فِي الْأميِينَ رَسُولا مَْهُمْ تلو عََْهِمْ ياه 
وَيُرَكْيِهِمْ وَيَُ 7 هُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ ) الجمعة2 7 

قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا 
الكتاب والحكمة كما قال تعالى | وَاذْكْرُوأ نِعْمَت اله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ اْكتَاب وَالْحِكْمَة 
يَعَظُّكُم به ) البقرة231 والحكمة من الهدى قال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا )النور54 والأمر 
باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا 
وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى [رَبَنَا وَابْعَثْ فيه 
رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَلَيِْمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ اكاب وَالْحِكْمَة ) البقرة129 وقال تعالى (َكَمَا أَرْسَلْنَا فيكُم 
رَسْولاً مّنكُمْ يتل عَلَيْكُمْ آيَاتنا وَيُرَكَيكُمْوَيُعلَمكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَُكُم مالَمْ تَكُونُوا َعْلَمُونَ 
) البقرة1 15 . وقال تعالى إِلَقَد مَنَّ لله عَلَى الْمُومِنِينَ إِذ بََتَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يَثلُو عََيْهِمْ آيَاتَ 
وَيُرَكُيهمْ وَيُعلّمُهُمْ اكاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوأَ من قَبْلُ لَفِي ضَلال مين ) آل عمران164 وقال تعالى 
(َهْوَ الّذِي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيِهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ ود مُهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا 
من قَبْلُ أَفِي ضَلالٍ مُبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(3)الجمعة3-2 وقد 
أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى ِكل أَطِيعُوأ الله وَالرّسُولَ فإن تَوَلَّوْا فَإنَّ الله 
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لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ]آل عمران32 وقوله تعالى [ِوَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَاحْدَرُوأ قإن تَوَلَيْثُم 
َاعْلَمُوأ نما عَلَى رَسُولِنا الْبَلاعْ المي ) المائدة 92 وقوله تعالي . إوَيَوْمَ يََضُ الظَالِمْ عَلَى يَديْه 
يقُولَ يا ني انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولِ سبيلاً (27) يا وَيْتَى َي لمْ أنَحِدْ فلانا خلِيلاً (28) لَقذ أَضَلْنِي 
عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التنَيْطانُ لِلّإِنسَانٍ حَدُولا 29) الفرقان29-27 فهذه النصوص توجب 
اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب 
وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب 
وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة 
الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى إِوَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِندٍ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوأْ فيه اتِلافاً كَثِيراً ) النساء82 والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع 
الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله 9لا الفين أحدكم متكنا على أريكته يأتيه الأمر من امري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن ة فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى 
السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من -عدة جهات من حديث أبي تعلبة وأبى رافع 
وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى 
كتانت الله ورشكة وهو ل إن تسر القران كما ديزت أعذاد الصلواك :و قذن القزاءة افيه والهير: 
والمحاففة وكطا فجرت فواتضن الزك: و تحنيها ركفا تبرت الس دك ,كدر الطوراف باللينك و التتعيع 
ووم الخمان وتحر ذلك ٠.وهذه‏ القينة إذا تبقت فإن الفسلفين كليد مقفون على ويحرب اتباغها وقد 
يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة 
والموجية لزه الزداني المتحصين فهذه السنة أيضنا مما بحت انباعه عند الصحاية والتابعين ليه 
باحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز 
حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا 
عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر 
بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه 
وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن 
مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد 
اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون 
اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال 
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال2 أيأمنني 
من في السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد اتتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن 
أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى [ِوَمَا كَانَ لِنَبِي أن يَعْنَ 1آل عمران161 وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إقَلا 
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وَرَبَكَ ل يُؤْمُِونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيما تَجَر بَْنَهُْ ثم لآ يَجِدُوأ فِي أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما قَصَيْت وَيُسلْمُوا 
تَسْلِيماً ) النساء65 ! 


الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 

قال تعالى هْوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمَئِينَ رَُولاً مَنهُمْ ْو عَلَيِهمْ آياته وَيرَكيهمْ ود لنت الكتارت 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ وَهْوَ الْعَزِيرْ 
الْحَكِيمُ!3) الجمعة3-2 والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح 
له فى آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان 
مضطر الى الشرع فانه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو 
النور الذى يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده 
وحصنه الذى من دخله كان أمنا وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فان 
ذلك يحصل للحيوانات العجم فان الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال 
التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع الايمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والاحسان 
والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الأرحام وبر 
الوالدين والاحسان الى المماليك والجار واداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة 
به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى 
الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه 
وتصديق رسله فى كل ما اخبروا به وطاعته فى كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه 
وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل 
النافع والضار فى المعاش والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر 
حالا منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر 
البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم وفى الصحيح من حديث أبى موسى 
رضى الله عنه عن النبى قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا 
فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به متفق على صحته- فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا 
من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال 
اهل الجنة ِالْحَمْد به الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءتْ رُمْلُ رَبنَا بِالْحَقّ 
؟ الأعراف43 والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه 
عليها ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من 
الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوى والسفلى وأقام القيامة وليست حاجة أهل الأرض 
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الى الرسول كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة الانسان الى حياته ولا كحاجة 
العين الى ضوئها والجسم الى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر 
بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده وكان 
خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله يقول يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة 
وقال الله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلعَالَمِينَ ) الأنبياء107 وقال صلوات الله وسلامه عليه 

إن الله نظر الى اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهذا المقت كان لعدم 
هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة 
على الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد 
اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على جميع 
الأنبياء والمرسلين وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين أرسله الله بالهدى ودين الحق 
بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من 
الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته 
الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة 
البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره 
أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم 
الى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأاوضح 
به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغى وجعله 
قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته 

والضلال والشقاء فى معصيته ومخالفته وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى القبور عنه 
مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم 

فأما المؤمن فيقول .أشهد أنه.عيد الله جاعنا بالبيناث و الهدئ فامنا به وافيحتاه فيقال له متدقك عل :هذا 
حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى 
قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد.كنا نعلم ذلك وعلى ذلك حبيث وعليه مت وعليه تبعث إن 
شاء الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان وقد أمر الله 
بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته 
ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله 
تعالى إوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) الشرح4 قال لا أذكر إلا ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب والأذان 
ال ا 
ل ا له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح 
الخطبة إلا بذكره والشهادة له وحذر الله سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى 
إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَينَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَْضاً قَد يَعْلمْللّهُ الَّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذا فليَخدَرِ 
الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِثْنَةُ أؤ يُصِيِبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 قال الامام أحمد رحمه الله 
تغالى أى فتئة هئ إنما هى الكفر . .و كذلك. البسن- الله سيحانه الذلة والضتغاز لم خالف آمره كمافن 
مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على 
من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك 
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فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره ورضى به بدلا منه هو هالك أيضا فالشقاء 
والضلال فى الاعراض عنه وفى تكذيبه والهدى والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل 
ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ 
له والمعرض عما جاء به فالأول هو السعيد والآخران هما الهالكان فنسأل الله العظيم أن يجعلنا 
من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء 
وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين ! 

والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والأذن والكتاب والتحريم 
والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمرير وكوني وديني وأما البعث فقال تعالي ( هُوَ الذي بَعَثَ فِي 


لأمينَ رَُولاً مهم يلو عََيِهم ياه وكيم ود مَلْمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لفي ضَلالٍ 


التزكى يحصل بإمتثال أمر الرسول 


أن التزكي هو الإيمان و العمل الصالح الذي تصير به نفس الإنسان زكية كما قال في هذه السورة | 
قد أفحَ مَن تَرَكّى (14) وَذَكَرَ امْمَ رَبّهِ فصَلَى (15) الاعلى 14 -15 و قال [ قَذ أفلْحَ مَن 
زَكَاهَا9) وَقد ذ خَابَ مَن دَسَاهَا (10) الشمس9 -10 و قال هُوَ الّذِي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رولا منْهُمْ 
يَثْلُو عَلَيْهمْ آَاتِهِ وَيْرَكْهِمْ ‏ الجمعة25 و قال ( وَوَيْلَ لَلْمْشَرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُم 
بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ (7) فصلت 7-6 و قال موسى لفرعون ١‏ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكّى(18) وَأَهْدِيَكَ 
إِلَى رَبّكَ فَتَخْشَى (19) النازعات 19-18 وعطف عليه إأَوْ يَذْكٌرُ قتَنفَعَهُ الّرَى ) عبس4 لوجوه 
أحدها أن التزكي يحصل بإمتثال أمر الرسول و إن كان صاحبه لا يتذكر علوما عنه كما قال . ١‏ 
يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكُيِهمْ ) الجمعة2 ثم قال إِوَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 فالتلاوة عليهم و 
التزكية عام لجميع المؤمنين و تعليم الكتاب و الحكمة خاص ببعضهم و كذلك التزكي عام لكل من 
أمن بالرسول و أما التذكر فهو مختص لمن له علوم يذكرها فعرف بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء 
نفسه الوجه الثاني أن قوله أو يَذَكّرُ فتَفَعَهُ الكْرَى ) عبس4 يدخل فيه النفع قليله و كثيره 
و التزكي أخص من ذلك0 9 الثالث أن التذكر سببب التزكي فإنه إذا تذكر خاف و رجا فتزكي فذكر 
الحكم و ذكر سببه ذكر العمل و ذكر العلم و كل منهما مستلزم للآخر فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما 
يسمعه من الرسول كما قال سَيدْكرُ من يَحْشَى) الاعلى10 فلا بد لكل مؤمن من خشية و تذكر و 
هو إذا تذكر فإنه ينتفع و قد تتم المنفعة فيتزكى 3 
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الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب 

و قوله إكمَا أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مّنكُمْ ] البقرة151 يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله 
!قد جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ حَرِيصْ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
] التوبة128 فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب و لما خوطب به 
أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص قريشا كقوله 
( لإيلاف قُرَيْشِ(1) إيلافِهم رخلة الشتاء وَالصَّيْفِ(2) قريش2-1 . وقوله إوَإِنَْهُ لَذِكرٌ لك 
ترفك | لجرب 44 واقه ما يعم العرب و يخصهم كر + (ِهُْوَ الذي بَعَتَ في الْأَمَيّينَ رَسُولاً 

مُنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 1 الجمعة2 و الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب ثم قال 
إوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ ؟ الجمعة3 فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه 
إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد و غيرهما فإن قوله (وَآخَرِينَ 
مِنْهُمْ ] الجمعة3 أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا فى النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله 
تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ فَأَوْلَئِكَ مِنَكُمْ ) الأنفال75 و قد ثبت فى 
الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال0 لو كان الإيمان معلقا 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم 
و إذا كانوا هم منهم فقد دخلوا فى قوله إِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولاً مَّنْ أَنفْسِهِمْ 
آل عمران164 فالمنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم 
لأنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو من قريش أخص ‏ , 
والخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 
َنَْاكُمْ ) الحجرات13 و لهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا 
مضر بل من قحطان20 و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم و قيل إنهم 
من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال إرموا فإن أباكم كان راميا و أسلم من خزاعة و خزاعة 
من و لد إبراهيم و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة 
و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من 
المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة 
فقوله إِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفسِكُمْ ؟ التوبة8 12 يخص قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن 
القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى - ثم 

يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول منهم جميعا كما 
قال إيَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس ألْمْ يَأتِكُمْ رْسْلٌ منَكُمْ ) الأنعام130 فجعل الرسل التى أرسلها من 
النوعين مع أنهم من الإنس فإن الإنس و الجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين 
منهيين فإنهم ياكلون و يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و الشرب و هذه 
الأمور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فإن الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح و لا 
تنسل فصر الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة 
حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة ' 
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التزكي هو التطهر و التبرك 

فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفس كما قال ١‏ قَذ أَفلَحَ من 

تَرَكَى) الاعلى14 و لهذا ت تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة ووتارة بالنظافة و الإماطة و التحقيق أ 
الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان ‏ و 
ذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل الإيمان و هو قول ( وَذَكَرَ 
ام رَبّهِ فصَلَى) الاعلى,15 فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن فى 
مواضع مثل قوله في أول البقرة (هُدَى لَلْمُتَقِينَ(2) الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ نَ الصّلاةَ وَمِمّا 
رَزَقنَاهُم ينفُِونَ (3) البقرة 3-2 و مثل قوله ( فَإن تَابُوا وَأََامُواً الصّلاةَ وَآتَوأْ الزّكاةً فلو سَبيلهُم 
] التوبة5 (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوأ الرّكَاةَ فإِخْوَانُكُمْ في الذّينِ )التوبة11 و قد يقال تشبه 
الثنتين المذكورتين في قوله ١‏ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً ) البقرة62 و قوله [ِوَمَنْ 
أَحْسَنُ ديناً مَمَنْ أمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ ) النساء125 لكن هنا التزكي فى الآية أعم من الإنفاق 
فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك فأول التزكي التزكي من الشرك كما قال [ وَوَيْلٌ 
َلْمُشركِينَ (6) الْذِينَ لا يُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ(7) فصلت 7-6 و قال يلو عَلَيْهمْ 
يِه وَيرَكيهِمْ ) الجمعة2 و التزكي من الكبائر الذي هو تمام التقوى كما قال ١‏ قلا تُرَكُوا أَنشَكُمْ 
هُوَ أَعْلَمُ , ِمَنِ انَقَى ) النجم32 و قال ١أَلَم‏ ة ترَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكّي مَن يَشَاءُ وَلآ 
يُظْلَمُونَ فَتِيلا ؛ النساء49 فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى ونه ارك بلطيار ل 

بالصدقة و الإحسان كما قال ١خْذْ‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةٌ تُطَهّرْهُمْ وَتُرَكْيهم بها )التوبة103 1 


إمتن الله سبحانه على العباد بإرساله 


فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي 
ل ل ا ا ا ا 
أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول لأمته فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب 
ا و ل ل ا هْرَ الذي بَعَتَ في الْأميِينَ 
الجمعة2 و قال تعالى إوَاذّْكرْنَ مَا بتلّى في بُيُوتكُنّ مِنْ آيَات اله وَالْحِكُمَةِ إنَّ الله كَانَ لطيفاً خَبيراً 
؟الأحزاب234 قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه 
رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
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معه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن ! 


وقال تعالى عن إبراهيم إرَبنَا وَابْعَثْ فِيهم رَسُولاً مَنْهُمْ ُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمْهُمٍ الكتاب 
وَالْحِكْمََ وَيُرَكيهمْ ) البقرة129. وقال إلََد مَنَّ الله عَلَى الْمُْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولاً مَّنْ أَنفسِهمْ يَثلو 
عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آل عمران164 الآية وقال (هْوَ الذي بَعَثَ في 
الْأَميينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَتلّو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكُيهِمْ وَيَُ م م الْكِتّاب وَالْحِكْمَةَ) الجمعة2 الآية فإمتن 
سبحانه على العباد بإرساله فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم 
وتعليمهم الكتاب والحكمة وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ! وَمَا أنزل عَلَيِكُمْ مَنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعظْكُم به ) البقرة1 23 وقوله إوَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَات الله 
وَالْحِكْمَة) الأحزاب34 وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هى 
تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح 
الناشىء عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم والمؤمنون يقولون 
سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
وعملوا تها ولم يكونوا كمن قال :فيهم إوَمَتَلُ الّذِينَ كََرُوأْ كَمَتَلِ الَّذِي يَنْعقْ بمَا لآ يَسْمَعْ إل دُعَاء 
وَندَاء صم بِكُمْ عُميّ فَهُمْ لا يَْقَلُونَ ) البقرة171 وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين 
المؤمنين والله قال | يَرْقعِ الَّهُ الَِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلّمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة1 1[وقال فى 
ضدهم [الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفراً وَنِقَاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ ) التوبة97 
فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله والتزكى بها أمر 
واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو 
السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور فهذا لابد 
منهما وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون 
عالما بالكتاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم 
كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجهاد ولولاه لم 
يعرفوا علام يقاتلون ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين 
وق هموق متوهةا اضلفواساسه وعمو دفوو انب ومقصيوة الريبالة فعل :الو احياك ب السيكحياك 
جميعا ولا ريب أن إستماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه 
والإيمان بمتشابهه واجب على واحد وهذا هو التلاوة المذكورة فى (الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَ 
تِلأوَتِهِ أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به ) البقرة121 فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله إحَقّ تِلأوَتِهِ )البقرة121 كقوله إوَجَاهِدُوا في 
الله حَقَّ جهّاده) الحج78 ١‏ انَّقُوأْ الله حَقَ ثُقَاتِه آل عمران2102 وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع 
معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم 
معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه 
المعرفة الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها النبى اصحابه 
وامتديل ذلك لأ يكون: الا بمعرفة حذودها انزل الله .على وسولة مق الآلقاظ :و المعاقى و الأفغال 
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والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد وقوله تعالى قلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هْوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انّقَى 
النجم32 دليل على أن الزكاة هى التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم 
لفعل الحسنات إذ الإنسان خارك همام.ولا يدع إرادة السيئات وفعلا إلا بإرادة السيثات وفعلها إذ 
النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعا بل الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن يكون سببه 
الزكاة والتقوى التى بها يستحق الإنسان الجنة كما فى صحيح البخارى عن النبى أنه قال من تكفل 
لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة والزكاة متضمنة 
حضوكق الخير وزوال الث ذ ذا تحصيل الخين زال الشو من العلهو العمل خصيل له لوو ويف 
ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية وغير ذلك هذا لمن ترك هذه المحظورات 
وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضا قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال العلم والعمل والقدرة 
وحسن الإرادة ! 


ذكر الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة 
وذكر الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما ( وَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الله عَلَيُِم 
وما أَنرَل عَلَيكُمْ مَنَ اتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم ب به )البقرة231 . وقال تعالى إِلَقَد مَنَّ الله عَلَى 
الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعتَ فيه رَسُولاً مَنْ أَنفْسِهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَاتِهِ وَيْرَكيهمْ ود مَلَمُهُمْ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ آل 
عمران164 وقال تعالى (ِهُوَ الَذِي بَعَثَ في الْأمَيّينَ رَسُولاً مَنهُمْ يلو عَلَيْهمْ آَاتِهِ وَيْرَكْيهِمْ وَيعَلَمُهُم 
الكتّاب وَالْحِكُمَة الجمعة2 وهو الذكر الذى قال الله فيه إإِنَا نحن نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 
الحجر9 7 


لا سعادة للعباد ولا نجاة فى المعاد الا باتباع رسوله 
فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جَنَاتٍ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ 
يُدْخِلّهُ تارأً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ (14) النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتْ الجن وَالإنس إِلّا لِيَْبْدُونِ )الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الااما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإباكم ومسطاء الأمون فإن كل يمعة ختلالة وفي الحديث الصبديم الذي رو اسك وغيره أنه كاخ 
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يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(ِمَّنْ يْطِعِ الرّسُولَ فَقَد أَطاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَي فمَا أَرْسِلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ] النساء80 وقوله تعالى ]وَمَا 
أَرَسَلْنَا من رَسمُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ أنَهُْ إذ ظَلمُوأ أَنفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ امقر هم 
الرّسُوِلُ لَوَجَدُوأ لَه تَوَاباً رَحِيماً (164 قلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ف 
يَجِدُواً في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً(65) النساء64 -65 وقوله تعالى أطيغوا 
لَه وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوأ إن الله لآ يُحبُ الكَافِرِينَ ]آل عمران32 وقال تعالى [كُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
اللَهَ فَانبِعُونِي يُحْيِبِْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ د د نُوبَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
َِيْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيم ) الشورى52, فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى فل إن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيِتُ 
َِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 5 وقال تعالى | قَدْ جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكِتَابٌ 
مِينٌ [15) يَهْدِي به اله مَنِ انَبَعَ رِضْوَائَهُ سسبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظَلْمَاتِ إلى الثُور بِإِذْنِهِ وَيَهدِيهم 
إلى صراط مُسْتَقِيم ] المائدة 16-15 فبحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والتجاة من الومال والغي مق الرشك والزيغ من السداد واهل الجنة من أهل النان:والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهدا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِمَ ِعْمَتِي عَلَيَكُم 
وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً منَكُم تلو عَلَيكُمٍ آيَاتِنَا وَيُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تُوئواً تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأً لي وَلآ تَكْفِرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى إلَقدْ مَنَّاللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذَ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ يَتلو 
عَلَيهِمْ آيَاِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى إِوَاذْكُرُوأً نِعْمَت الله 
عَليْكُمْوَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظَكُم به. ]البقرة231 وقال تعالى (ِهْوَ الذي بَعَتَ 
في الْأمَيينَ رَسُولاً مُنْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتَاتٍ وَالْحِكْمَةَ الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَانِعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيِْمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
] البقرة129 وقال تعالى إِوَاذْكْرْنَ مَا يُتلَى في بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ ) الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
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قال تعالى إقل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَتُوأ بمدْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمِنْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
مضه بَعْضْهُمْ لِبَعَْضِ ظهيرا ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وام كن من علينا» الذيرجرتما 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, إألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ (62) 
الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَُونَ(63) لَهُمُ الْبشْرَى فِي الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرْ الْعَظيمُ(64) يونس64-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين- أحدهما ثناء 
المثنين عليه. ٠‏ الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تر له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لتقنيهفيحمده الناين عليه قال تلك :عاجل ,بشرى المؤمن وقال-البراء بن عابي سئل الننيئ 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ‏ 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَات 
المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فاهل: الكتاب لا إسناك له يأثرون جه المنقولات وهكذا المنتدعون مخ هذه الأمة آهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى . إيَا 
يها الَّذِينَ آمَنُوأ أَطيعُوأ اله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُم فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله 
وَالرَسُولِ إن كُنتم تؤْمِنُونَ بالَهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا )النساء9و5 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
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بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْمايُؤْمِنُونَ لله وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلِكَ كَتَب في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ 

] المجادلة22 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى يا ها الذي آمو كُوثُوأ ومين بالط شّهذاء م َو عَلَي أشكُم 
أو الْوَالَِيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِياً أؤ قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوا أو 
تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ] النساء5 13 وقوله تعالي إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُوئوا 
َوَامِينَ بِلَهِ شهَدَاء بِالْقسْط وَلآ يَجْرِمَتَكُمْ شَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدلوأ هوَ أَفْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَُوا الله إنَّ 
اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي 
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديك 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه ! 


الفرق بين البعث الكوني والبعث الديني 
وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضاءه و الانن و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبينبوهذا من أعظم الفروى التى يفرق :نها بين اولياء اللد.و احداثه قمن استعمله الرب سيحانة 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
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ذآكلة فى مشيتقه وار اذقد الكونية وزالار اذه النينية هن النقصمحة لمحيقة ورضناء المقتاولة لما امن ية 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح وأما لفظ البعث فقال تعالى فى البعث 
الكوني إفَإِذَا جَاء وَعْدُ أولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيِكُمْ ِبَاداً لَنَا أوْلِي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وَغداً 
مَفَعُولاً ) الإسراءة, وقال فى البعث الدينى (هْوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمَيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ ينو عَلَيْهِمْ آيَاته 
وَيُرَكْيهِمْ وي لَمُهمُ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ) الجمعة2 قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ بَعَثَنَا في كُلّ أمّة رسُولاً أن اغْبُدوأً 
اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوت النحل36 ! 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل 
شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى أقَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله حكماً لَقَوْمِ يُوقنُونَ 
] المائدة50 وقال فى الحكم الكونى [فَلّنْ أَْرَحَ الأرْض حَنَّىَ يَأَدّنَ لي أبي أؤْ يَحْكُمَ اللَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم 
للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 
الدينية الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله! إن الْحْكُمْ إلابلَّهِ )يوسف40, وكذلك فعله 
(وَاللَهُ يَقْضِي بِالْحَقٌّ ] غافر20 وقال فى البعثين والإرسالين (ِهُْوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيينَ رَسُولا 
منْهُمْ) الجمعة2 ( بَعنَنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا ولي بَأْسِ شَدِيدٍ ) الإسراء25 


القدرية المجوسية والقدرية المشركية 
الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى 
كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب 
أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه 
المتقين و حزبه المفلحين و عباده الصالحين و الثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها 
اللو قضياها مما يشتزك فيها المؤمن و الكافر و البر.و الفاجر و أهل الجنة و أهل الناز و أولياء الأد 
و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين 
يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 
الكونية الوجودية فرأى الاشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن 
لم يشأ الناس و مالم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه 
رب كل شىء و مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و 
لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى 
عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و 
هم القدرية المجوسية و طائفة و قفت عنده وهم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين 


'امجموع الفتاوى ج: 11 ص: 269 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 133 
“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 413 


23 


د لتر واو بالا ب 0 الا و م 
وسلف الأمة و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم طوائف من أهل السلوك 
و الإرادة و التأله و التصوف والفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات 
كلها فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر ولا عرفان 
ولا نكر ولا حق ولا باطل ولا مهتدى ولا ضال ولا راشد ولا غوي ولا نبى ولا متنبىء ولا ولي لله 
ولا عدو ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله و لا ممقوت ولا بين العدل و الظلم و لا بين 
البر والعقوق ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار ولا بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما 
تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى [ أَفَتَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالمُْجْرِمِينَ (35). مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 و بقوله تعالى !أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الْأرْض أمْ تَجْعَلُ المََّقِينَ كالَفُجارِ )ص28 ويقوله 
تعالى (أمْ حَسِب الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَيَّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَواء مَحْيَاهُم 
وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 ( وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ الْحُسْتَى عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأ 
الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن 
برولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما 
ذرأ فى الآأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن 
الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و 

نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن وقال تعالى (ِوَجَعَلَ كَلِمَةَ 
الَذِينَ كَقَرُوأْ الى وَكَلِمَةُ اللَِّ هي اْعُليَا] التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم 
فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى إِوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صذقا وَعَدلاً ] الأنعام15 1 فإنه يعم 
النوعين . وأما البعث بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى [فَإِدَا جَاء وَعْدُ أولاهُما بَعَْنَا عَلَيكُم 
عِبَاداً لَنَا أَوْلِي بَأسِ شَدِيدٍ ] الإسراء5 و الثاني في مثل قوله تعالى (هْوَ الذي بَعَثَ في الْأميينَ رَسُولاً 
مَنْهُمْ ] الجمعة2, و قوله تعالى رَبَنَا وَابْعَت فِيهِم رَمُولاً مَنْهُمْ ) البقرة129 وقوله تعالى 
إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلٌ أمّة رَسُولاً أن اعَبُّدُوأً اللَهَ وَاجْتَنبُوا الطَاغُْوتَ ؟النحل36 ! 


من اتبع السابقين الأولين كان منهم 
ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره 
الماضى وهذا يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال أكْقَارُكُمْ 
خَيْرٌ مَنْ أَوْلَنُِمْ )القمر43 وقال [اخشرُوا الَِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ )الصافات22 أى أشباههم 
ونظراءهم وقال (وَإِذَا النْفُوسُ زُوّجَتْ ) التكوير7 قرن النظير بنظيره وقال ؛ !أمْ حَسِبْتُمْ أن 
تَدَخُلُوأ الْجَنّدَ وَلَمَا يَأتَكُم مَك الّدينَ خَلَوَأ من قَيْلكُم ؟ البقرة 214 وقال (وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ 
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الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي 
حْتها الأنْهَاٌُ حَالدِينَ فيها أبدا ذَلِكَ الْفورُ الْعَظِيمُ ) التوبة1005 فجعل التابعين لهم كسان 
مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُوا َعَكُمَْوْلَِكَ نكم ) الأنفال75 وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون وقال تعالى 
(وَالْذِينَ جَاوؤُوا من بَعْدِهِمْ َفُولُونَ رَبْنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَكُونًا بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلَ في ونا 
غلا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ الحشر10 2 وقال تعالى[ِوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهمْ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ اْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فصل الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ وَالَُّ ذُو الَْضْلٍ الْعَظِيم (4) الجمعة4-3 فمن اتبع 
السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الانبياء فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس وأولئك 
خير أمة محمد كما ثبت فى الصحاح من غير وجه ان النبى << قال خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم فى العلم والدين وأعمالهم 
خيرا وانفع من معرفة أقوال المتأآخرين واعمالهم فى جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول 
الدين وفروعه والزهد والعبادة والآأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه 
الكذاب. و السقة والاقتداء. بهم كيو مور الاقتذاح يمن محدهه ومعرقة اجماعيد زئز اغهم فى العلم و الحيق 
خير وأنفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم ونزاعهم وذلك أن اجماعهم لا يكون الا معصوما 
واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من 
اقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال تعالي (يَا أيه اَِينَ آمَُوا أطِيعُوا الله 
وَأَطيعْواً الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوَهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ! النساء59 وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم 
وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم فى كثير مما يتكلمون به فى العلم ويعملون به لا 
يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من اهل الكلام والرأى والزهد والتصوف فهؤلاء تجد 
عمدتهم فى كثير من الأمور المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا يعرفون فى 
ذلك أقوال السلف ألبتة أى عرفوا بعطبها ولم يعرفوا سائرنها فكارة يحلوق الاجماغ ولا يعلمون إلا 
قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا أقوال 
بعض السلف والأول كثير فى مسائل أصول الدين وفروعه ' 


" لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس " 
وفي الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة ١‏ هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو 
عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيرَكَيهِمْ وَيُعَلمُهُمُ لتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ 
َمّا يَلْحَقُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضَل اله يُْتِيهِ من يَشَاءُ وَالَهُ ُو الْفَضْلٍ 
الْعَظيم (4) الجمعة2 -4 قال قائل من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان 
الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال من هؤلاء وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الآصم عن أبي هريرة قال قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء 
فارس حتى يتناوله وفي رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس . وقد 
روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وَإن تَتَوَلَوا يَسْتَبْدِلْ 
َوْماً غَيْرَكُمْ نم لا يَكُونُوا أمْتَالَكُمْ ] محمد38 أنهم من أبناء فارس إلى غير ذلك من آثار رويت في 
فضل رجال من أبناء فارس ومصدق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس 
الأحرار والموالي مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس 
ومجاهد بن جبر وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى 
صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم 
والترك وغيرهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء إذ 
الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا 
فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام 
والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو 
عجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه قرويا أو بدويا وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب 
والأعاحم مع ما ذكر تافهن الفطل نيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب مالا 
3ت يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام مالا يكون في 
الرى بهذا كو الأصل و زف هار تحلف هذا المنتضبى لمائع وكانت الدافنة أحيانا اتفع مرخ القر 1 


لطائف لطائف لغوية 
1 -قال تعالى (ِيُسَبّحُبلَِ مَا فِي المتّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ الْفنُوسِ الَعَزيز الْحَكِيم ) الجمعة1 

عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم مزه عن السفه 7 

2-قال تعالى | هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيينَ رَسُولاً مَنْهمْ يتل عََيْهِمْ آَاتَهِ وَيرَكَيهمْ ود تلك الكثات 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لفي ضَلالٍ مُبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ وَهْوَ الْعَزِيرْ 
الْحَكِيمُ(3) الجمعة 3-2 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلآل اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ ألْفَوْا آبَاءهُمْ 
ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنارهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قبْلهُم أكثّرُ الْأوَلِينَ!71) الصافات69 -71 
وقوله إِوَقَالُوا رَبَا إِنَا أَطعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَنُونا السّبيلا (67] رَبَنا أتهم ضِعغْقيْنِ مِنَ الْعَدابِ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كبيراً!68) الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى )طه123 
يرن يالك والعكب كن فى اوه (ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وتى ثرله غير 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَّينَ ) الفاتحة7 وقوله [إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 5 
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3-قال تعالى | وَآخَّرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يلْحَهُوا بِهِمْ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ الجمعة3 عزيز منزه عن العجز 
والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه ! 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
27 


ا عو ا اا 
مَثْلُ القؤم الذينّ كَذبُوا بآيّات الله وَاللهُ لا يَهُدي ي القَوْمَ الظالمِينَ ين(5) قل يَا أيها 
الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمَتُمْ أَنَكُمْأَوْلِيَاء به من ذون النّاس فتمَتُو فتَمَنوًا المت إن ن كُنَثُم 
صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنْوْنَهُ أبَداً بمَا قَدََمَنْ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمُ بِالظَالمينَ[7) 9 إن 


-3 7 0 


الْمَوْتَ الذي تفرُونَ مثة فَانَهُ مُلَاقِيكُم ته َم ُرَدُونَ إلى عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة 
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فَيْتبَتُكُم بمَا كُنثمْ عون !8) 
لفظ الهدى_اذا أطلق 


قال تعالى [ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا الّوْرَاَ نمم يَحمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أسقَاراً نس مَثَلُ الْقَوْم الْذِينَ 
كَدْبُوا بآيَات الله وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ؛ الجمعة5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 
ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله هُدَى لَلمُتَقِينَ ) البقرة2. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله . ( 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى صرّاط مُمْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله (إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ 

وَهَدَاهُ] النحل1 12 1 | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْه مَن يُنِيبْ ) الشنورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ! 


شبه الإنسان بالكلب والحمار فى معرض الذم له 
إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله | فَمَتلُهُ كَمَئلٍ 
لكب إن تحمل عَلَيْهِ يَلَْتْ أَوْ تَترُكْه يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم الّذِينَ كذَبُوا بآيَاتِنَا فص الْقَصَص لَعَلّهُمْ 
يتقَكّرُونَ (176) ساء مَثَلا القَوْمْ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وََنفْسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ (177) الأعراف176- 
7 وفال تعالى. + عَكَلٌ الذيق خكلوا التُورَاة أ كم يَحووَها كُمكل الجمار يَخْولٌ أمنقازاً بشن عل 
القَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَات الَّهِ وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ ) الجمعة5 وقال صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح العائد في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء ولهذا يذكر أن الشافعي وأحمد 
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تناظر فى هذه المسألة فقال له الشنافعى الكلب ليين يمكلقه فقال له احم ليسن لنا مكل السوء وهذه 

الحجة في نفس الحديث فإن النبي لم يذكر هذا المثل إلا ليبن أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموما 
وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك من جهة التكليف ولهذا ليس لنا مثل السوء والله سبحانه قد بين 

بقوله ساء مثلا إن التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء فإذا كان له مثل سوء 
مح الكلب كان منتموما بقدو ذلكه المتل العويه! 


الله سبحانه خالق كل شىء وخلق الأشياء بأسباب 
قال تعالى [ مَثَّلُ الَّذِينَ حُمّلُوا النّوْرَاة ْم َم يَحْمِلُوهَا كَمَئَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَاراً بِنْسَ مَتَلُ الْقَوْم 
الَذِينَ كَذّبُوا بآيّات الله وَانَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الجمعة5 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له 
خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و 
يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن 
يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كانما يصعد فى السماء و هو 
يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم 
الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون .وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا 
قال الخليل (رََنَا وَاجَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَريََنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَ )البقرة128 و قال (رَبٌ 
اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتي ؟ إبراهيم40 و قال تعالي إوَجَعَلَنَا مِنُْمْ أِمَةَ يَهْدُونَ بأمْرِتا لَمّا 
صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون وَجَعَلنَاهُمْ أنِمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الذَّارِ ) القصص 1 4 7 
قال تعالى! إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19) ذا مَسنّهُ الثدّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) 
المعارج21-19 و قال إوَاصنَع القْلْكَ بأَعَيْنِنَا وَوَحْينًا ]هود 37 وقال (ِوَيَصْنَعْ الْفللكَ ) هود38 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله إوَخَلَقنا لهم مّن مَثْلِهِ ما 
يَرَكُبُونَ إيس42 و قال إوَالْمْ جَعَلَ لَكُم من بُيُوتَكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنْعَام بيُوتاً 
تَسْتَجُِوتَهًا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافهَا وَأَوَْارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثا وََتَاعا إلى حِينٍ 
] النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أْتَعْيُدُونَ‏ مَا تَنْحِقُونَ (95) وَالَهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96) الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن 
إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل علي أنه خالق كل صانع و صنعته و 
قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهتَد وَمَن يُضَلِلْ فَآَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِداً ) الكهف17 وقال 
قَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشْرَخْ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَْهُ يَجْعَل صَّدْرَةُ ضيّقاً حَرَجاً 
الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
رهد عاقة ربخاضب ريطو لا وشليضنا بس وى مسلرن لا لسجرة شر جاو تهزره ل كيال جلرة 
وقدرته ورحمته واحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (ِوَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ 
تَمْرُ مَرَ السّحَابِ صُنْعَ الله الذي نْنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
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سن ود طن #6 اونب بدت 


تمنى اليهود الموت ابدا 

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى خطابا لليهود ( قن يَا أَيْهَا الَذِينَ 
هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أنَكُمْ أَوْلِيَاءِ لله من دون النّاس فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(6) وَل يَتَمَنَوْنَهُ أبداً بمَا 
قَدَمَتْ أَيدِيهمْ وَالَهُ عَلِيمَ بالظَالِمِينَ [7) قُلْ إِنَّ اْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْه فإنّهُ مُلاقِيكُم َم تُرَدُونَ إِلَى عَالِمٍ 
الْعَيْب وَالشَهَادَة فيتَبَنكُم ِمَا كُنتمْ تَعْمَلُونَ (8) الجمعة6 -8 وقال (فن إن كَانَتَ لَكُمْ الدّارُ الآَخِرَةٌ عند الله 
خَالِصَة مّن دُون النّاس فَتَمَنواْ امَوْتَ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَن يَتَمَنَوْهُ أبَداً بمَا قَمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ بالظَالِمينَ (95) وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّص النَّاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أشرَكُوأ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْ لف 

سَنَة وَمَا هْوَ بِمُرَحْزِجِه مِنَ الْعَذَابِ أن يُعَمّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) البقرة94 -96 فأخبر عن 
اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبدا وكان كما أخبر فلا يتمنى اليهود الموت ابدا وهذا دليل من وجهين 
من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدا ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت مع أن ذلك 
مقدور لهم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم 
لإظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت 7 


1 -قال تعالى ! قن يا أيه لّذَِ هَاُوا إن رَعَمكُمْ نَم وام لمن ون النَاس فتَمَنوا الهؤت إن عنم 
صادقِين 6 وَلَا يَتَمَنَوْنَهُ أبَداً بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 27١‏ الجمعة7-6 عليم منزه عن 
الجهل3 
2-قال تعالى ‏ قن يا يها اِينَ هَادُوا إن َعَمَُمْ نكم أَوْليَامِ يله من دُون النّاس قَتََنوًا مؤت إن عنم 
صادقِينَ [16] وَلَا يَتمَنَونَهُ أبَدأ ما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (7) قل إِنَّ اْمَوْت الَّذِي تَهِرُونَ 
مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقيكُم ثْمَّ ثرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ قَيُتَبَنُكُم بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (8) الجمعة8-6 ويستعمل 
اللقاء فى لقاء العدو ولقاء الولى ولقاء الم ولقاء المكروه وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقى 
ومماسته مع اللذة والالم ومن نحو هذا قوله قن إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإنُّ مُلَاقِيكُم 
؟ الجمعة8 وقوله !فَوَقَاهُمُ الله شر ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً )الإنسان1 1 
ويقال فلان لقى خيرا ولقى شرا وقد قال النبى انكم ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى 
تلقونى على الحوض وقد يقال ان اللقاء فى مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة كما قال 


!أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 80-78 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 76 
”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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تعالى إوَلَقَدْ كُنثمُ تَمَنْوْنَ المت من قَبْلِ أن لَلقَوْهُ فَهَد رَأَيْتَمُوهُ وَأنتَمْ تَنظرُونَ )آل عمران143 لآن 
الانسان يشاهد بنفسه هذه الامور وقد قيل أن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا وقيل المرئى اسبابه ' 
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سورة الجمعة 11-9 


[ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودي للصّلاة من يَوْم الْجْمْعَة فَاسْعَا إِلَى ذكر الله 
وَذَرُوا ابيع ذَلِكُم خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتم تغلَمُوَ(9) فَإذَا فضيت قضيت الصّلاةٌ فَانِتَتْ نتشرٌوا في 
الأزض وَابْتَعغوا من فضل الله وَاذْكْرُوا الله لَه كثيرا لَعلَكمْ تفلِحُونَ(10) وَإذا رَأوا 
تجَارَةً أَوْ لَهُواً انة نفضوا إِلَيْهَا َتَرَكُوكَ قائِماً قل مَا عند الله خَيِرَ م مَّنَ اللْهْو وَمِنَ 


التَجَارَة وَاللَهُ خَيْرُ الرَازِقينَ(11) 


السعى فى كتاب الله هو العمل والفعل 
قال تعالي ( يا يها الَِّينَ آمَنُوا إِذَا ثودي لِلصّلاة من يَوْم الْجُمْعَةِ فَامْعَوًا إِلَى ذِكْر الله وَدَرُوا الْبَيْع 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ الجمعة9 ليس المراد بالسعي المأمور به العدو فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروي فاقضوا 
ولكن قال الأئمة السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى [ِإِنَّ سَعْيَكُمْ َشَتّى ) الليل4 وقال 
تعالى [وَمَنْ أرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيّهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً ) الإسراء19 
وقال تعالى (وَإِدَا تَوَلَى سَعَى في الأَرْض لِيْفْسِدَ فِيهَا ) البقرة205 وقال تعالى إِإِنْمَا جَرَاء الَذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرّض فسَادا ] المائدة33, وقال عن فرعون [ِثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى 
) النازعات22 وقال [إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ سَعْيْكُم مشكُوراً ) الإنسان22 وقداقرأ حمر يت 
الخطاب فامضوا إلى ذكر الله الجمعة 9 فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها 
والذهاب إليها ولفظ السعي في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين 
فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه 
يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض 
النبيذ يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض 
العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم مختصا بالنوع الآخر وكذلك اسم الخمر هو عام لكل 
شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم البيذ صار اسم الخمر في العرف مختصا بعصير 
العنب حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك وقد تواترت 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه ونظائر هذا كثيرة وبسبب هذا الاشتراك الحادث 
غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب 
ومضي وهو السعي المأمور به في القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ السعي 
مختصا بالنوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وقد روي أن عمر كان يقرأ فامضوا 
ويقول لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو 
الخاص ومما يشبه هذا السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي بين الميلين ثم 
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لفظ السعي يخص بهذا وقد يجعل لفظ السعي عاما لجميع الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه 


عبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له 
قال تعالى إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوأ إنَمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابْ وَالأَزْلآمُ رِجْس مّنْ عَمَلِ الشيْطَانٍ 
فَاجْتَنبُوهُ َعَلكُمْ تفلِحُوِنَ (90) إنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن يُوقعَ بَينَكُمْ العَدَاوَةَ َالْبَعْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر 
وَيَصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ الصّلآة فَهَلْ أنثم مُنتَهُونَ( 191 المائدة91-90 وقال تعالى إوَمَا خَلَقْتْ 
الجن وَالإنسن إلا ليعْبُُونِ ] الذاريات56 وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل 
د تتضمن كل ما يحبه ويرضاه وأصل ذلك وأجله ما في القلوب الإيمان والمعرفة والمحبة لله والخشية 
له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القران 
وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام 
كقوله تعالى | وَمَلائِكنَهِ وَرْسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله تعالى إوَإِذْ أحَذَنَا مِنَ الَيينَ 
مِيَاَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمٌ] الأحزاب7 كما قال تعالى | يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ثودي لِلصّلاة 
مِن يَوْم الْجُمُعَةَ قَاسْعَوًا إِلَى ذكْر الله وَدْرُوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة9 فجعل 
السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته 
والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفخشاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ 
لَه أَكبَرُ )العنكبوت45 أي ذكر الله خارج الذي في الصلاة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر 
وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة ة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فإن هذا خالاف 
الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فإنت في صلاة ولو 
كنت في السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه 
ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب 
المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما يتضمنه من 
تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهى عنه كان 
لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقتصر نظره عن معرفة ما 
يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها 
من الغفلة والشهوة كما قال تعالى ( وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعْكلنَا قلبَُ عن ذِكْرنَا وَاَبَعَ هوَاه وَكَانَ أمْرُهُ قُرْطأً 
] الكهف28 وقال تعالى! فَأَعْرِضن عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرنا وَلَمْ يُرِد إلا الحيَاة اتنا (29) ذَلِكَ مَبْلعْهُم 
مّنَ الْعَلُم (30) النجم30-29 فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح 
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة 
وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير كما 
بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف 
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المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن ترتيب الشارع للآحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل 
مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية ما في 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج 
والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف ب الله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل 
عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه 
الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على 
بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للاحوال السنية وتهذيب الأخلاق ويتبين أن 
هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال لا 
ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عما يصد عن الواجب كما قال 
تعالى يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نودي لِلصّلاة من يَوْم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُم 
خَيْرْ لَكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ )الجمعة9 وقال تعالى [فَإِذَا قُضِيّت الصّلاةُ فَانتَشِرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا 
من فَضْل الله ) الجمعة10 وقال تعالى إيا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلّهكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَاككُمْ عَن ذِكْر 
الله المنافقون9 وقال تعالى (رِجَالَ لا تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَن ذِكْرٍ الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاء الَّكَاةٍ 
] النور37 فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهى عنه إن لم 
يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك ' 


اعظم شعائر الاسلام 
قال تعالي إيَا أيّْمَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا نودي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذِكر اله وَدَرُوا ابيع 
دَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ إن كُنُم تَعْلمُونَ (9) فَِذَا قضيّت الصّلَاهُ دُ فَانتَشِرُوا في الْأرْض وَابْتَعُوا مِن فَضْل الله 
وَاذكُرُوا الَهَ كيرا لَعَلَكُمْ نُفلِحُونَ(10) الجمعة10-9 فمن اعظم شعائر الاسلام وهو الصلاة فى 
الجمعة والجماعات وقد روى عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة عمن يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو فى النار وفى الصحيحين عن النبى انه قال لينتهين 
اقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقال من ترك 
ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه وفى الصحيح والسنن2 إن أعمى قال يا 
رسول الله إن لى قائدا لا يلائمنى فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى قال هل تسمع النداء قال نعم 
قال فأجب وفى رواية قال لا اجدلك رخصةءح و الجمعة فريضة باتفاق الأئمة 
و الشفاحة. ‏ .واحية ابظنا عق كثبر فق العلماء بل كن أكثر الاق وكل هى شوط فى ضيفة 
الصلاة على قولين أقواهما كما فى سنن أبى داود عن النبى أنه قال من سمع النداء فلم يحب 
من غير عذر فلا صلاة له وعند طائفة من العلماء أنها واجبة على الكفاية ‏ وو أحد 
الأقوال أنها سنة مؤكدة ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده 
خمسا وعشرين ضعفا كما ثبت ذلك عن النبى ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 
صلاته فى جماعة فانه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين وهذه البدع يذم أصحابها ويعرف أن 
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الله لا يتقبلها وان كان قصدهم بها العبادة كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن يجتهدون فى 
الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه بما شرع بل ببدعة ابتدعوها كما قال | وَرَهْبَانِيّةَ ابْتَدَعُوَهَا 

] الحديد27 فان المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار وهذا عمله ليس خالصا لله ولا صوابا على 
السنة بل هو كما يقال زغل وناقص بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من وجهين2 والواجب على كل 
مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله والأمر بذلك لكل أحد والنهى عن ضد ذلك 
لكل أحد والانكار على من يخرج عن ذلك ولو طار فى الهواء ومشى على الماء وليس تحت أديم 
السماء أحد يقر على خلاف ما جاء به رسول الله بل إن كان مقرا بالاسلام ألزمه بطاعة الرسول 
واتباع سنته الواجبة وشريعته الهادية وان كان غير مقر بالاسلام كان كافرا ولو كان له من الزهد 
والرهبان ماذا عسى أن يكون والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله وان كان من أهل الحرب 
فله حكم أمثاله ويجب الانكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد بحيث يكون المقصود طاعة الله 
ورسوله ولا اتباع هوى ولا منافسة ولا غير ذلك قال الله تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثَْةٌ 
وَيَكُونَ الدينُ بلَّهِ ؛ البقرة 193 فالمقصود أن يكون الدين كله لله ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على 
الفين عله ” 


ادخلت صلاتا الجمع فى ذكر الله 
كما سميت الصلاة تسبيحا وقياما وسجودا وقرآنا وكما ادخلت صلاتا الجمع فى ذكر الله فى قوله | 
قَإِدَا أَقَضْتُم مّنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوأً الله عِند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام ] البقرة198 وأريد الخطبة والصلاة بقوله ! 
فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله وَدْرُوا الْبَيْعَ ‏ الجمعة9 ويكون لأجل أن الصلاة 5 لما سميت تكييرا خضت بتكبير 
زائد كما أن صلاة الفجر لما سميت قرآنا خصت بقرآن زائد وجعل طول القراءة فيها عوضا عن 
الركعتين فى الصلاة : الرباعية وكذلك صلاة الليل لما سميت قياما بقوله ١كُم‏ اللَيْلَ ؛ المزمل2 
خصت بطول القيام 2 


النداء يوجب السعى إلى الجمعة 
قال تعالى ١‏ إِذَا نُودِي للصّلاة مِن يَوْم الْجْمْعَةَ قَامْعَوًا إِلَى ذكْر اللَّهِ ) الجمعة9 فدل على أن النداء 
يوجب السعي إلى الجمعة وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره فإذا سعى إليها 
فيل النذاء: ققد سابق: إلى الخير اك وسعى قبل تطنق الوفك قول وقول عالل: إن كلئه إن يرج إلى ببيته 


التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز 
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والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى [ إِذَا نُودِي لِلصَّلاة مِن يَوْم الْجُمْعَةِ 
فَاسْعًَا إِلَى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الْبَيْعَ َلِكُمْ خَيْدٌ لَكُمْ ) الجمعة9 فجعل السعى الى الجمعة خيرا من البيع 
والسعى واجب والبيع كوكم تعالى (قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
أزْكَى لَّهُمْ )النور30 ! 


المؤمن الفاسق يؤول أمره الى الرحمة والمنافق المتعبد أمره صائر | 
الشقاء 

الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما تنضمنه من جلب المصلحة والمنفعة والثانية ما تتضمنه من دفع 
المقبيذة و الميضوة: .. وكذلك السيتات كلل معاقين لهذا فسامنا تتضطهته من المفسيدة والمخر ةو الكانية 
ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة مثال ذلك قال تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنٍ 
القخشاء وَالْمْنكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ العنكبوت245 فبين الوجهين جميعا فقوله ‏ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى 
عَنِ الْقَحْشَاء وَالْمُنَكر ؛ العنكبوت45 . بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار فان النفس إذا قام 
بها ذكز اندو دعاقه لآ ميما على رجه الخصورسن أكبديا الك صيغة صالمة كنياها عن القسشاء 
والمنكر كما يحسه الانسان من نفسه ولهذا قال تعالى إِوَاسْتَعِينُواً بِالصَّبْر وَالصَّلآَةِ )البقرة45 فان 
القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة ويحصل له من 
الخشية والتعظيم لله والمهابة وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه وقوله ( وَلَذِكْرُ اله 
أَكْبَرُ )العنكبوت45 بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها 
ناهية عن الفحشاء والمنكرٍ فان هذا هو المقصود لنفسه كما قال ١‏ إِذَا ودِي للصّلاة من يَوْم 
الْجُمْعَةَ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرٍ اللَّهِ ؛ الجمعة9ه والأول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك 
المفسيدة ولهذا كان المؤمن الفاسيق يول أمره الى الرحمة و المتافق المتعيد أمره صماتئر الى الشقاء فاخ 
الايمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد 
أخطأ فان الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والاجماع والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل 
الوجوه فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه ومثال ذلك قوله عليكم بقيام الليل فانه 
قربة الى ربكم ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الاثم ومكفرة للسيئات ومطردة لداعى الحسد فبين 
ما فيه من المصلحة بالقرب الى الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من 
السيئات والتكفير للماضي منها وهو نظير الآية 2 


الشارع استعمل الاسم على وجه يختص بمراد الشارع 
قال تعالي! يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثودي لِلصّلاة من يَوْم الْجُمْعَةَ قَاسْعَوًا إِلَى ذِكر الله وَدَرُوا ابيع 
دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ !29 قَإِدَا قُضِيّت الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الأرض وَابْتَعُوا من فَضْل الله 
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وَاذْكُرُوا الَّهَ كثيراً لَعَلَكُمْ ُفْلِكُونَ (10) الجمعة10-9 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع 
الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد 
فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة 
ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ 
الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال 
أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف 
منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى 
لفظ الصلاة : أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(9) عَبْداً إذَا 
صَلَّى (10) العلق10-9 وسوزرة أقرأ . من أول هانزل من القرآان وكان تعن الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إذَا 

صَلَّى !10) العلق 10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم البح فلل اله تغليه ويك والمسعرن واتفون بالتلى نا قن ليه [أقيموأ الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


الخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف 


قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودي لِلصّلَاةٍ مِن يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر الله وَدَرُوا الَْيْع 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ الجمعة9 وأهل السنة يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة 
وان معهم ايمان يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق هو الذى 
يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون فى الخطاب بالايمان لآن 
الخطاب بذلك هو لمن دخل فى الايمان وان لم يستكمله فانه انما خوطب ليفعل تمام الايمان فكيف 
يكون قد أتمه قبل الخطاب والا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب وانما صار من 
الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب ٍ. يا ايها الذين آمنوا غير قوله نما المُؤْمُِونَ الذِينَ آمَنوا 
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يا أيها الذين آمنوا اولا يدخل فيه من أظهر الايمان وان كان منافقا فى الباطن يدخل فيه فى الظاهر 
فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من المؤمنين حقا وحقيقته أن من لم يكن من 
المؤمنين حقا يقال فيه أنه مسلم ومعه ايمان يمنعه الخلود فى النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن 
هل يطلق عليه اسم الايمان هذا هو الذى تنازعوا فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن وقيل بل يقال 
مؤمن والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم 
الايمان المطلق فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الايمان يتناوله فيما امر الله به 
ورسوله لان ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره وانما الكلام فى اسم المدح 
المطلق وعلى هذا فالخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف يدخل فيه المؤمن حقا ويدخل فيه 
المنافق فى أحكامه الظاهرة وان كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار وهو فى الباطن ينفى 
عنه الاسلام والايمان وفى الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر ويدخل فيه الذين اسلموا وان لم 
تدخل حقيقة الايمان فى قلوبهم لكن معهم جزء من الايمان والاسلام يثابون عليه ثم قد يكونون 
مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على 
ترك المفروضات! 


الصلاة عماد الدين 


. قال تعالي | يا أيُهَا الَِينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصّلاةٍ من يَوْمِ الجمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْم 
دَلِكُمْ خَيْرُ لكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فِإِذًا قِيتِ الصّلاهُ فَانتشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا مِن فَضْل الله 
وَاذْكُْرُوا الَّهَ كثيراً لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ (10) الجمعة9 -10 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو 
الضصلوات الشمسن المكتويات ويحب على المسلمين من الاعتذاء ديا ما لا يحب مق الاغتداء يشيريها 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود 
الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها 
في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة 
وبالنسك تارة 7 


يستحب المشى !| الصلاة بسكينة و وقار 
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قال تعالي[ يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر الله وَدَرُوا الْبَيْم 
ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتمْ تَعلَمُونَ (9) فَإِذا بيت الصّلاةُ ةُ فَانتَشِرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا مِن فَضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كثيراً لَعَلَكُمْ نُفلِحُونَ(10الجمعة9 -10 مسألة يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة و 
وقار و يقارب بين خطاه و لا يشبك اصابعه قال أبو عبد الله رحمه الله في رواية مهنى و يستحب 
للرجل إذا اقبل إلى المسجد ان يقبل بخوف و وجل و خشوع و خضوع و ان تكون عليه السكينة و 
الوقار ما ادرك صلى و ما فات قضى بذلك جاء الاثر عن النبي صلى الله عليه و سلم يعني و جاء 
عنه أنه كان يأمر باثقال الخطى يعني قرب الخطى إلى المسجد ولا بأس إذا طمع ان يدرك 
التكبيرة الاولى ان يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح جاء الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه و 
سلم انهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة ة الاولى و طمعوا في ادراكها و ذلك لماروى 
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سمعتم الاقامة فامشوا و عليكم السكينة و لا 
تسرعوا فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا و عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه و سلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا 
تفعلوا إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا متفق عليهما فعلى هذا 
يكره الاسراع الشديد مطلقا و ان فاته بعض الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك . و 
يكره الاسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح و طمع في ادراكها لما ذكره الامام احمد عن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة و طمعوا 
في ادراكها و قد روى سعيد في سننه عن رجل من طيء قال كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى 
الصلاة فخرجت ليلة فرايته يشتد الى الصلاة فقلت يا ابا عبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى 
الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت اليها قال اني و ابيك بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الاولى و هذا يدل 
على ان هذا الموضع غير داخل في نهي النبي صلى الله عليه و سلم لأن اصحابه اعلم بمعنى ما 
سمعوه منه فان ابن مسعود من جملة رواة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم وسياق الحديث 
يدل على ان النهي إنما هو لمن فاتته تكبيرة الافتتاح لانه في اناس سمع جلبتهم و هو في الصلاة و 
هذا بعد التحريم و في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة فغالب من يكون بعيد الدار 
عن المسجد إذا اتى حين يسمع الاقامة تفوته التكبيرة و الفرق بين هذا الموضع و غيره أنه جاء فضل 
عظيم فيمن يدرك حد الصلاة و ادراك الحد ان يدرك اولها و هو ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الامام 
ليكون خلف الامام إذا كبر للإفتتاح و هذا القدر لا ينجبر إذا فات لانه يكون مدركا للركعة و لو ادرك 
الامام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته الركعة فانه يمكن ان يقضي ما فاته و بخلاف ما إذا فاته حد 
الصلاة فانه قد ايس من ادراك الحد فاذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته يحصل 
باسراع يسير لم يكره ذلك فاما الاسراع لادراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود 
منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة لانه صلى الله عليه و سلم قال لابي بكرة لما اسرع لادراك 
الركوع زادك الله حرصا و لا تعد و ان خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي ان يكره 
له الاسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات و قد علل رسول الله صلى الله عليه و سلم الامر بالسكينة 
لقوله فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا فمن لا يرجوا ادراك شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل في 
هذا الحديث و قد قيده في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فعلم ان الخطاب لمن ياتي الصلاة طامعا 
في ادراكها و لا فرق فيما ذكرناه من كراهة الاسراع لمن رجى الادراك بين الجمعة و غيرها لعموم 
الحديث و قد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الاناة من الله و العجلة من الشيطان و 
قال صلى الله عليه و سلم ان فيك لخلتين يحبهما الله الحلم و الأناة رواه مسلم و كان قد استأنى في 
دخوله على النبي صلى الله عليه و سلم دون رجال قومه و اصل ذلك في قوله تعالى (وَعِبَادُ 
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الرّحْمَن الَِّينَ يَُونَ عَلَى الْأرْضٍ هَوْئاً ) الفرقان63 قال الحسن و غيره سكينة و وقار و قال لقمان 
في وصيته لابنه (وَافْصذ في مَشْيِكَ وَاعْضُّضْ مِن صوْتِكَ لقمان19 و لأن الاسراع الشديد 
يذهب بالحلم و يغير العقل و الراي فكره لما فيه من هذه المفاسد و غيرها و لانه إذا استانى و صلى 
البعض في الجماعة و البعض منففردا كان اصلح و ابلغ في اجتماع همه على الصلاة من الاسراع 
الشفيد الذي تتعقيه الصتلاة و لهذا قال صدنلى لاه عليه و ملم لابي بكن؟ ز انك اللهبخرضا والذاتعد و 
لهذا امر صلى الله عليه و سلم بتقديم العشاء و الخلاء على الصلاة : ليجمع القلب عليها فان قيل 
فقد قال تعالى إيَا أَيُّها الَِّينَ آمَنُوا إِذَا ُودي لِلصَّلاةٍ من يَوْمِ الْجُمْعَة فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ اللَّهِ ) الجمعة9 
قلنا السعي في كتاب الله لمعنى الفعل و العمل دون العدو قال تعالى إإِنَّ سَعْيَكُمْ َشتّى ) الليل4وقال 
[وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ نّ فَأولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً ) الإسراء19 و 
قال [وَِذًا توَلى سَعَى فِي الْأَرْض لِيُفسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَسْلَ وَاللهُ ل يْحِبُ القَسَادَ ) البقرة205 
و قال تعالى عن فرعون نم دير يَسْعَى ) النازعات22. و قال وَأْما مَن جَاءكَ يَسْعَى 
عبس8 وقال إإِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قسَاداً ) المائدة33 
و هته يقال الشعى على الصدفات كما يدال العام كليها و كك كاق مو ربكي اله عنة يقر ل فافضوا 
إلى ذكر الله و ذروا البيع و يقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي فقد اتفقوا على أنه ليس 
المراد بالعدو و لكن من فهم من السعي أنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الاخر و اما حرف 
العامة فقد تبين معناه و إنما استحببنا المقاربة بين الخطأ لما روى أبو هريرة عن الني صلى الله 
عليه و سلم قال إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت 
لبها درهة و يحطلتك صنديها خطيدة مدق علية. قال آبو حيد اله فى زسالقه و أعلموا إل العيف ]كا 
خرج من منزله يريد المسجد يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وإن ان كان لا يغيب عن الله 
تعالى حيث كان و لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل و لا اصغر من ذلك و لا اكبر في الارضين 
السبع و لا في السماوات السبع و لا في البحار السبع و لا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ 
و إنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله و توجه إلى الله و إلى بيت من البيوت التي اذن الله ان ترفع و 
يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و الاصال رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله فاذا خرج 
من منزله فليحدد لنفسه تفكرا و ادبا غير ما كان عليه و غير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا و 
اشغالها و ان يخرج بسكينة و وقار فان النبي صلى الله عليه و سلم بذلك امر و ليخرج برغبة و رهبة 
و بخوف و وجل و خضوع و ذل و تواضع لله عز و جل فانه كلما تواضع لله عز و جل و خشع وذل 
لله عز و جل كان ازكى لصلاته و احرى لقبولها و اشرف للعبد و اقرب له من الرب و إذا تكبر 
قصمه الله و رد عمله و ليس يقبل من المتكبر عملا جاء الحديث عن ابراهيم عليه السلام خليل الله 
عز و جل أنه احيا ليلة فلما اصبح اعجب بقيام ليلته فقال نعم الرب رب ابراهيم و نعم العبد ابراهيم 
فلما كان غداؤه لم يجد احدا ياكل معه فنزل ملكان من السماء فاقبلا نحوه فدعاهما ابراهيم إلى الغداء 
فاجاناه فقال لهما تقدما بنا إلى هذه الروضية قار فيها غينا وافيها مناغ فنتغذئ عكدها فتقاموا الى 
الروضة فاذا العين قد غارت فليس فيها ماء فاشتد ذلك على ابراهيم و استحيا مما قال اذ رأى غير ما 
قال فقالا له يا ابراهيم ادع ربك و اساله ان يعيد الماء في العين فدعا الله عز و جل فلم يرى شيئا و 
فاشتد ذلك عليه فقال لهما ادعوا الله فدعا احدهما فرجع و هو بالماء في العين ثم دعا الاخر فاقبلت 
العيق: اكير ان اقيم ملكان و ان لعحانه يقيام أيلة رد دعاءة جلنةبو لم يمسجب .1 
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فبين سبحانه أنه بالإيمان والتقوى والسعي الى صلاة الجمعة يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم 
من هذا فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم وهذا خير لهم ' 

والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى ( وَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوا بَحْسَنِهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 
] الأعراف145 وقال إوَاتَبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيِكُم مّنِ رَبّكُم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن 
والأخذ به وقال تعالى الَّذِينَ يسْتمِعُونَ الَْولَ فَيتعُونَ أَخسَنَة أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اله َأولَئِكَ هُمْ 
َوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وق فشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَفُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنُ إِنَّ الشَبْطَانَ يَنَرَعٌ بَْنَهُم 
] الإسراء53 وقد يقال هذا نظير قوله تعالى قال تعالى [ يَا أَيَّاالِينَ آمَُوا إذَا نُودِي لِلصّلاةٍ من 
يَوْم الْجْمعَةِ فَاْعَا إِلَى ذِكر الله وَذَرُوا الْبيْع ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 9) فَإذَا قُضِيّتِ الصّلاهُ 
َانتَشِرُوا في الْأَرْض وَابتُوا مِنِ قَضْل الله وَذْكُرُوا اللهَ كثيراً لَعلَكُم نُِحُونَ (10] وَإِذَا رَأَوَا تَجَارَةَ أو 
َهُواً انقضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ل مَا عِند الله خَيْرٌ مّنَ اللَهْو وَمِنَ التجَارَةِ وَالَهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ(11) 
الجمعة 11-9 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان 
الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل 
على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير 
وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إوَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ ِلَيِكُم مّن رَبَّكُم الزمر5ة5 هو أمر 
بالأكيق من قعل الفاموو أن كز كالمحطور وهو يقار اه الأمن دالو اطي المستهب فان كلزهها 
أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله 
تاك وَأَنفُِوا في ستبيل الله وَل لوأ بأَيْدِيكُم إلى التهلكة وَأَحْسنُوَا إِنَّ الله يْحِبُ الْمحْسِنِينَ 
؟ البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب2 

فنقعه اليو الذى قزيدة النقويى الكدريرة هن مرق الخور يوقو بيفيه راو نكي كلك النقرين لفدلتة فهن 
سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه 
ومنتطية وقان: يكاق ما يكباف وينائيه ونا نكم عن انعدة من الداث إن معدك الصدر ارد ارون 
سورة النحل 53 وقول القائل خير وشر أي هذا خير من هذا وهذا شر من هذا ولهذا غالب 
استعمال هذين الإسمين كذلك كقوله | وَذَرُوا الْبَيْعَ دَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ؛ الجمعة9 3 
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كما ذكرنا فيما يأمر به أن فعله خير من تركه وأنه خير من أفعال غيره يشتغل بها عنه كما في قوله 
تعالى قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي لِلصّلاة من يَوْم الْجُمْعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذِكر الله وَدَرُوا 
البيْعَ دلِكُمْ خَيْرٌ لَُمْ إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ (9) فَإِذَا فضت الصّلاةُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوَا مِن فَضْلٍ 
الل وَاذكُرُوا الله كثيرا لَعَلَكُم حون (10) وَإِذَا رَأوَا بَجَارَه أو لَهُواً انقضُوا إلَْهَا وَتَرَكُوك قَائِما قل مَا 
عند اللَهِ خَيْرٌ مّنَ اللّهْو وَمِنَ التّجَارَةِ وَاشَّهْ خَيْرُ الرّازقِينَ!11) الجمعة 11-9 ! 


الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب 

الأول أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب و هو قوله تعالى !وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصّلاآة 
انَحَدُوَهَا هزواً وَلَعبا دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ ل يَعْقِلُونَ ) المائدة58 الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة و .هي 
الخمس لأن الله سبحانه اخبر عن ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس و قد قال في 
الجمعة [ِذَا نودي لِلصَّلاة من يَوْمِ الْجْمْعَةَ) الجمعة9 وقوله سبحانه (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَا 
ِلَى الله 4 فصلت33 وقوله تعالى | وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى المُجُود وَهُمْ سَالِمُونَ ) القلم43 و فئ 
السنة المتوأتزة أنه كان ينادى للصلوات الخممن على عهد سول الله ضلى الله عليه و,سلم وبإجماع 
الأمة و عملها المتوارث خلفا عن سلف2 


اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك 

.قال تعالي ( يا يها اين آهنُوا ذا ودي لِلصلاة من يوم الجُْعَة اما إلى ذكر الله ودْرُوا الي 

م خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا فُضِيّت الصّلاة قا ا نتَشِرُوا فِي الأرْض وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله 
َاذُُْوا لَه كيرا لم حون |10) وَإِذا رأزا تِجَارة أز هوا انوا إِلَْها تروك قَائما نما عنة 
الله خَيْرٌ مّنَ اللْهْو وَمِنَ النَجَارَةِ وَالَهُ خَيْرُْ الرّازِقِينَ(11) الجمعة 9 -11 والمرجئة الذين قالوا 
الإيدان تصتديق. القلب وقول اللسانبو الأعمال ليست منه كان منهع طائفة من نكهاء الكودة وعياذها 
ولم يكن قولهم مثل قول جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا ان لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا اعمال القلوب فى 
ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها إشتبه الأمر عليهم فإنهم رأوا أن الله قد فرق فى كتابه بين 
الإيمان والعمل فقال فى غير موضع (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) البقرة277 ورأوا أن 
الله خاطب اسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال ا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة 
فاغْسِلُوأ وْ جُوَهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍَ ؟ المائدة6 إيَا أَيَهَا الّذِينَ ددا إِذَا لوؤي المتللاة من يوم 
اْجمعَةِ) الجمعةو وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان وقالوا نحن نسلم أن 
اناق وري ممعتى أنه كاك كلما أنزل اله آدة وجب التصعدرق هوا فإنظم هذا التصديق إلى (اتصدرق 
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الذئ كان قبله لكن بعد كمال ما أنزل اللهاما بقى الإيمان يتفاضل عندهم بل إيمان الناس كلهم سواء 
إيمان السابقين الأولين كأبى بكر وعمر وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبى مسلم الخراسانى وغيرهما 
والمرجتة المتكلمون متهم والنقماء عنهم ينولون أن الأغمال قد تسمى إيمانا مجار! لآن العمل ثمرة 
الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 
أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجازن والمرجئة ثلاثة أصناف 
الذين يقولون الإيمان مجرد ما فى القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعرى أقوالهم فى كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا 
جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها فى الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحى وهذا الذى نصره هو وأكثر 
أصحابه و0 القول الثانى من.يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية و 
الثالن تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا 
من وجوه أحدها ظنهم أن الإيمان الذى فرضه الله على العباد متماثل فى حق العباد وأن 
الأيمان. الذى يجب علق بخص يحب مثله. علق كل شخضن وليس الأمر كخلك فإن, اتباع الأننياء 
المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من الإيمان 
مالم يوجبه على غيرهم والإيمان الذى كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذى 
يجب بعد نزول القرآن والإيمان الذى يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل 
الإيمان الذى يجب على من عرف ما أخبر به مجملا فإنه لابد فى الإيمان من تصديق الرسول فى كل 
ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك وأما من بلغه 
القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر 
خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر 
و أيضا 0 لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول 
وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا 
مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل فى الزكاة ومن لا إستطاعة له على الحج ليس عليه أن 
يعرف أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب من 
الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين وبهذا يظهر الجواب عن قولهم 
خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال فنقول إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها 
لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه 
فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى )وَلَهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ 
اسنتطاع إِلَيْهِ ستبيلاً وَمَن كَفَرَ َِنَّ الله غَنِي عن الْعَالَمِينَ آل عمران97 ولهذا لم يجئ ذكر الحج فى 
أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام والإيمان كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي 0 
يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج فى حديث ابن عمر وجبريل وذلك لأن الحج 
آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل فى الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الإيمان إذا أفرد وادخله فى الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن 
شاء الله متى فرض الحجح وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح 
لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به 
شبهة حصلت للطائفتين فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا 
واحدا فى حق جميع الناس وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من 
الإيمان أى من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب ويفرق بين الإيمان الواجب 
وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل فالمجزئ ما أتى 
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فيه بالواجبات فقط والكامل ما أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد 
به الكمال المستحب2 واما قولهم ان الله فرق بين الإيمان والعمل فى مواضع فهذا صحيح وقد بينا 
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة- ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَّالَ ] البقرة 98 وقوله إوَإِدْ خَذْنَا مِنَ 
الَبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 4الأحزاب7 وقوله إوَالْذِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ 4)محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُواً لله قَانتِينَ البقرة 238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة ! البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله (وَمَا أُمِرُوا إل 
ِيَعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح وكذلك قوله (الم(1) ذَلِكَ الكتابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلمْنَِّينَ[2) الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْئِب 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِما َرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ [3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ 
وَبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ (4) أَوْلَيِكَ عَلَى هُدَى مّن رَبهِمْ وَأَوْلَنِكَ هُمُْ الْمفلِحُونَ(5) البقرة 25-1 وقد 
قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وأن 
هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما 
أنزل إليه وما أنزل من قبله وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد وإنما عطفوا لتغاير 
الصفتين كقوله (سَبّح امم رَبّكَ الأغلى (1) الذي خَلَقَ فَسَوّى(2/ وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى(3) وَالَذِي 
أخْرَجَ الْمَرْعَى (4) الاعلى1 -4 فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قوله 
(والصّلاةٍ الْؤْسْطّى )البقرة238 وهى صلاة العصر2 والصفات إذا كانت معارف كانت 
للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم تقول هذا الرجل هو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا وهو الذى 
فعل كذا تعدد محاسنه ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون وهذا القول هو الصواب 
فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا 
مفلحين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ان لم يكونوا من الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم 
يكونوا متقين فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين إهتدوا بالكتاب المنزل الى محمد فقد 
عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها لكن المقصود صفة ايمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما 
أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من يؤمن 
ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب2 ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة 
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نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية 
فى صنفة المذاففين فانة مق كين هافق لدي ضدان الذائل. ‏ “ثلانة أضذاف ' ١إها‏ هزمق ونا كافرا 
مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك منافق ولهذا قال أحمد بن حنبل 
وغيره لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها 
أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان آذوه فإحتاج المنافقون إلى 
إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن والله تعالى إفتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
بجميع ما جاءت به الأنبياء فقال فى اولها ما تقدم وقال فى وسطها [فولوأ آمنا باه وَمَا أدزل إِلِنا 
وَمَا أنزل إِلَى إِيرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَّى وَمَا أوتي 
الَيُونَ من رَبّهِمْ لآ نرق بَيْنَ أحَدِ مَنْهُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإن آمَنُوأ بِمِثْلِ مَا آمَنثم به فد 
هْتدَوا وَإن تَوَلَّوَا َإنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ (137) البقرة0136 الآية وقال فى آخرها. | آمَنَ الرَّسُولُ بمَا 
أَنَزِلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلآنِكَتَهِ وَكُتْبِه وَرُسْلِهِ لآ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِه وَقَالُوأ 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غعُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ اأْمَصيرٌ(285) البقرة285 والآية الأخرى وفى الصحيحين 
عن النبى أنه قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه والآية الوسطى قد 
ثبت فى الصحيح0 أنه كان يقرأ بها فى ركعتى الفجر و ب !قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالوأ إِلَى كَلمَةِ 
سوّاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ آل عمران264 الآية تارة و ب ( قُل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ !1( 
وقل هو الله أحد تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص 
فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه 
غطف الخادن علي العا :اما لتكز تخصوضنا بعد حموم. و إنا لكوفه إذا: عظف كان :دليلا على أنه لد 
يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كتاب الموجز وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير 
هؤلاء كقوله !إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إذَا ذكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ ] الأنفال2ولم يقل ان هذه الأعمال من 
الإيمان قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن إنتفاءها دليل على إنتفاء العلم من 
فلج - عن الحؤات طن هذا قن و كوه أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب 
فإذا إنتفت لم يبق فى القلب إيمان وهذا هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظى 
الثانى أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 
الثالثن انكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول 
الخوارج وأنتم فى طرف والخوارج فى طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون 
تاركه وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج الرابع أن قول القائل أن إنتفاء بعض هذه 
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الأعمال يستلزم أن لا يكون فى قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده 
بالإأضطرار الخامس أت هذا إذا ثبت فى هذه ثبت فى سائر الواجبات فيرتة تفع النزاع المعنوى 1 


أعظم أسباب الغلط فى, فهم كلا الله ورسوله 

فإن الله تعالى سمى فعل العبادة فى وقتها قضاء كما قال فى الجمعةإفَإِذًا فضِيّت الصلاةُ فَانتَشْرُوا 
في الأزض الجمعة10 وقال تعالى إفَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذَكُرُوأً اله ؟ البقرة200 مع أن هذين 
يفعلان فى الوقت و القضاء فى لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى (فَقَضَاهْنَ 
سَبْع سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ أفصلت12 أي أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها 
فى وقتها 7 

لفظ القضاء فانه فى كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك فى وقتها كما قال 
تعالى [فَإِدًا قُضِيتِ الصّلَاه فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابتَعُوا من قَضْلِ اللّهِ ) الجمعة10 وقوله [فَإِدا 
قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ] البقرة200 ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها فى 
غير وقتها ولفظ الأداء مختصا بما يفعل فى الوقت وهذا التفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول ثم 
يقولون قد يستعمل لفظ القضاء فى الأداء فيجعلون اللغة التى نزل القرآن بها من النادر ولهذا 
يتنازعون فى مراد النبى فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفى لفظ فأتموا فيظنون 
ان بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك بل قوله فاقضوا كقوله فأتموا لميرد باحدهما 
الفعل بعد الوقت بل لا يوجد فى كلام الشارع أمر بالعبادة فى غير وقتها لكن الوقت وقتان وقت عام 
ووقثت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسئ إذا صليا بعدالاستيقاظ والذكر فاتما صليا فى الوقت الذى 
أمر الله به فان هذا ليس وقتا فى حق غيرهما ومن أعظم أسباب الغلط فى فهم كلام الله ورسوله ان 
ل ا ري سر سس ام 
د 


ارجح المكاسب 


ومن افضل الاعمال الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت لم يستجب لي وليتحر 
الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك أرجح 
المكاسب وأما ارجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ينبغى للمهتم 
بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه فيما ياثر عنه نبيه كلكم جائع إلا من 
أطعمته فإستطعمونى أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فإستكسونى أكسكم وفيما رواه 
الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 204-195 
#الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 55 ومجموع الفتاوى ج: 22 ص: 37 
“مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 106 
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إذا إنقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر 2 وقد قال الله تعالى فى كتابه ( وَاسْألوأ الله من قَضْلِه 
) النساء32 وقال سبحانه . مرخ لدد ااارر ف ال عور رار و اسان ا 
يدخل المسجد أن يقول اللهم إفتح لى أيواب رحمتك وإذا خرج أن يقول اللهم أنى أسالك من 
فضلك وقد قال الخليل [فَابتَعُوا عِندَ الله الرّزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشكُرُوا لَهُ ) العنكبوت17 وهذا امر 
والأمر اك يقتضى الإيجاب فالإستعانة بالله واللجأ إليه فى أمر الرزق وغيره أصل عظيم ثم ينبغى له ان 
دأكد. الما سخا : نين لبدار ك لد قيفو لا وأكده واشراف وهم دل يكون_الغال كلذه بمثر لة"الخللاء 
الذى يحتاج إليه من غير ان يكون له فى القلب مكانة والسعى فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء وفى 
الحديث المرفوع الذى رواه الترمذى وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله 
الع ير ل الم ديد نو 
شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فإنتظمه , 
إنتظاما قال الله تعالى ( وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيعبْدُونِ !56 مَا أَرِيد مِنْهُم مّن ررق وَمَا أريد 
أ يُطْعِمُونِ (57)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزّاق دو الْقُوة الْمَتِينُ! 258 الذاريات 58-56 فأما تعيين مكسب على 
مكسب من صناعة او تجارة أو بناية أو حراثة او غير ذلك فهذا يختلف بإختلاف الناس ولا أعلم فى 
ذلك شيئا عاما لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الإستخارة المتلقاة عن معلم الخير 
فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية ' 


الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 


قال تعالي [ يَا أيَُّا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا ثودي لِلصّلاة من يَوْم الْجُمْعَةِ فَامْعًَا إِلَى ذِكْرٍ اله وَدَرُوا الْبَيْع 
دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (9) فإِذَا فُضِيّت الصّلاهُ فَانتَشِرُوا في الأرض وَابْتَعُوا من فَضْل الله 
وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ ُفلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةَ أؤ لَهُواً انقضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قل مَا عِندَ 
الله خَيْرٌ مّنَ اللَْهْو وَمِنَ النَجَارَةِ وَالَهُ خَيْرُْ الرَّازِقِينَ(11) الجمعة 11-9 ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله 
به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال 
العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ 
بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى ١‏ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعَفَلَْا قلَبَهُ عَن ذِكْرِنا 
وَانَبَع هَوَاهُ ) الكهف28 وقال تعالى وَذَكُنْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنقَعُ الْمُْمِنِينَ ) الذاريات55 وقال 
تعالى (ِسَيَدْكُرُ من يَخْشَى [10) وَيَتَجَنَبْهَا الأشقى11)الأعلى10 -11 ثم كلما تذكر الانسان ما 
عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معانى أسماء 
الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا 
أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبى مثل الذى يذكر ربه والذى لا 
يذكر ربه مثل الحى والميت2 قال تعالى ١‏ وَإِذَا ثَلِيثْ عَلَيْهمْ آيَاثُهُ زَادَنْهُمْ إيمَاناً ؟الأنفال2. وذلك 
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أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه 
وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى إسَئْرِيهمْ 
آَانِنَا في الآفاق وَفِي أَنفْسِهمْ حَنَّى يتََيّنَ لَهُمْ أَنُْ الحَق )فصلت53 أى ان القرآن حق ثم قال تعالى 

| أَوَلَمْ يَف بِرَبكَ أَنْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4)فصلت53 فإن الله شهيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به 
المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم 
هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال تعالى أقلمْ يََظْرُوا إِلَى 
السنّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضْ مَدَدْنَاهَا وَالقَيْنَا فيهَا رَوَاسِيَ 
وَأَنبَتْنَا فِيهًا من كُلّ زَوْجٍ بَهِيج(7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لَكُلّ عَبْدِ نيب (8-6318 فالآيات المخلوقة 
والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى 
يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء 
الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى 
ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما 
فعل شيئًا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى 
قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا! 


الرزق مضمون فهل يلزم العبد طلب الرزق ؟؟؟ 
فال تعالي ١‏ ا يلين أعُوا ذا ُودي للصئلاة من َم الجئعة فامعا إلى ذكر لله ُو اننع 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتمْ تعْلَمُونَ (9) قَإِذَا فُضِيّت الصّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأرْض وَابْتَغْوا من فَضْل الله 
وَاذْكرُوا الل كيرا نكم تفلحُون (10) وَإِذَارَأََا تجَارَة أو لَهواً انفضوا إِلَيْهَاوَترَكُوكَ قاِما ل ما عن 
الله خَيْردٌ ‏ مّنَ اللَّهْو وَمِنَ النَجَارَةِ وَالَهُ خَيْرُ الرّازقِينَ (11) الجمعة 11-9 
و سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عما قاله أبو حامد الغزالي فى كتابه 
المعروف بمنهاج العابدين فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة و هي العوارض بعد كلام تقدم في 
التوكل بأن الرزق مضمون قال فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق المضمون 
هو الغذاء و القوام فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة و الموت و لايقدر العبد على 
تحضيلةر لاد و ما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة للعبد الى ذلك إنما 
حاجته الى المضمون و هو من الله و في ضمان الله و وأما قوله تعالى [وَابْتَعُوا مِن فَضْلٍ الله 
! الجمعة10 المراد به العلم و الثواب و قيل بل هو رخصة إذ هو أمر و ارد بعد الحظر فيكون 
بمعنى الإباحة لابمعنى الإيجاب و الإلزام فإن قيل لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل يلزم 
منا طلب الأسباب قيل لا يلزم منك طلب ذلك إذ لاباحة بالعبد إليه إذ الله سبحانه يفعل بالسبب و بغير 
السبب فمن أين يلزمنا طلب السبب ثم أن الله ضمن ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب و الكسب قال 
تعالى وَمَا مِن دَآبَّةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِرْفُهًا ! هود6 ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب 
مالا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقة يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه و 
تربيته لاغير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه من أين حصل له فلا يصح تكليفه فتأمل راشدا 
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فإنه بين ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و الأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في 
الأكثر و الأعم و تجردوا للعبادة و بإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى و لا عاصين له فى 
ذلك فليس لك أن تطلب الرزق و أسبابه بأمر لازم للعبد فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام و 
المنصوص عليه في كتب الأئمة كالفقة و غيره و هو أن العبد يجب عليه طلب الرزق و طلب سببه و 
أبلغ من ذلك أن العبد لو إحتاج إلى الرزق و وجده عند غيره فاضلا عنه و جب عليه طلبه منه فإن 
منعه قهره و أن قتله فهل هذا الذي نص عليه فى المنهاج يختص بأحد دون أحد فأوضحوا لنا ما 
أشكل علينا من تناقض الكلامين مثابين مأجورين و أبسطوا لنا القول فأجاب رضى الله عنه 
الحم لله رف الغالمين هذا .الذي ذكره أبى حامد قد دهيه إليه طائقة من الناس ولك أئمة الميللفين و 
جمهورهم على خلاف هذا و أن الكسب يكون و اجبا تارة و مستحبا تارة و مكروها تارة و مباحا 
تارة و محرما تارة فلا يجوز إطلاق القول بإنه لم يكن منه شيء و اجب كما أنه لا يجوز إطلاق 
القول بإنه ليس منه شيء محرم والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر إستحباب هو 
عبادة الله و طاعته له و لرسوله والله فرض على العباد أن يعبدوه و يتوكلوا عليه كما قال تعالى | 
فَاغْبْدَه وَتَوَكلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقال إِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبَتَنْ ِلَْهِ تيلا (8) رَبُ الْمَشرق 
وَالْمَْرب لا إِلَهَ إلا هْوَ فَاتّحْذْهُ وَكِيلاً (9) المزمل8 -9 و قال( وَمَن يَتّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً!2) 
وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى اله فَهْوَ حَمنْبُُ(3) الطلاق3-2 و التقوي تجمع فعل ما 
اراق يه رتراك بعاتمي الم صد و برروي كر يدر ,كر انين حلي الله عليه او طلم أنداقان ياأبا 
ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى قط يقول 
أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون 
فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى التقوى خللا 
فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم الذي رواه 
الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه 
من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته و 
تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل العبادة التى 
أمر الله بها فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل 
إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن التقوي إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام ( أن اعَبْدُوا لل وَانَفُو 
وَأَطِيعُونِ )نوح3 و كذلك قوله [ انَهُوا اله وَقُولُوا قَولاً سيدا ) الأحزاب70 و أمثال ذلك و قد 
جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! كُنْ هُوَ رَبّي لا له إلا هُوَ عَلَيْه تَوَكلْتْ 
وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْْ وَإِلَيْهِ أنيثك ‏ الشورى10 فإن الإنابة الى الله 
و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله فضلا 
أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى ذلك التوكل و 
أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه يتوكل على ما 
قدر عليه من السعادة و الشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله و هذه المسألة مماسثل عنها 
رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم قال ما منكم من أحد 
الأو فتاكت مفعده من الحكة و الذار ,ففل ها رول الل افلا ندع العقل .و نتكليغلى: الكتاب: فقال لا 
عبار ا قكن عير ليا حلت له حو كذلك فق لسسطكن هذه أنه قل ل ٠١‏ سنا يبحمل القائر افيه 
و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال لا إعملوا 
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فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة و المشروعة هي من القدر 
فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال 
هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقض 
فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه متعمدا على 
الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة فإن كانت 

الأسباب مقدورة له و هو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض و كما يجاهد العدو 
و يحمل السلاح و يلبس جنة الحرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر 
به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و في صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المؤمن القوي خير و أحب الى الله 
من المؤمن الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك 
شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 
و فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى الله عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال 
المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و سلم إن الله يلوم على العجز و لكن 

عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في 

الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سنة خلفائه 

الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله 
و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد 
وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب التوكل و حكاه عن شقيق البلخي 
و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم و أنهم غالطون في 

معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد حكي لأحمد بن حنبل أن 

بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع فى فمه و إذا 

وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و من هؤلاء من حرم 

المكاسب وهذا و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله خلق المخلوقات بأسباب و 
شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و الآخرة فمن ظن أنه بمجرد توكله 
مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها 
الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا 
لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله و أيضا 
فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام 
و من هذا الباب الدعاء و التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لاتأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع 
مرهوب و لكنه عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و 
الصواب الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا 
والآخرة وماقدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم 
يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض القدرية 
أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله 
أنه يكون فالله قدر مو ته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا و الآخرة 

بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم 
ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت و قد يكون المقدر أنه يحيى و الجزم 
بإحدهما خط و لو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر حياتى فهو يحييني بدون 
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الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر لى و لدا تحمل من غير ذكر 
1 1 


محركات القلوب الى الله عز وجل 

قال تعالى [ يا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا إِذَا ودي لِلصّلَاةٍ مِن يَوْمِ اْجُمْعَة فَامْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا ابيع 
دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (19 فَإِذَا قُضِيّت الصّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأزض وَابْتَعُوَا من فَضْل الله 
وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعلَكُمْ ُْلِحُونَ (10/ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَة أو لَهُواً انَضُوا إِليْهَا وَترَكُوكَ قَائِماً قل مَا عِندَ 
الله خَيْرٌ مّنَ اللَهْو وَمِنَ النَجَارَةِ وَاللَهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ [11) الجمعة 11-9 ولا بد من التنبيه على قاعدة 
تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته 
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى 
مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله 
تعالى إن الّذِينَ قَالُوا رَينَا لَه تُمّ اسْتَقَامُوا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 الأحقاف13 والخوف 
المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى 
قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده 
فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن 
يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره 
تعلق القاوبايه وايذا امو الل عز وجل بالذكر الكثين فقال تعالئ إيَا أيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا الْكُرُوا الله ذكراً 

كثيرا !141 وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً | 42) الأحزاب41 -42 الآية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه 
قال الله تعالى ! فَاذْكُرُواً آلاء اله لعلَكُمْ نُِْحُونَ ) الأعراف69 وقال تعالى إوَمَا بِكُم مّن نَعْمَة 
قَمِنَ الله ] النحل53 وقال تعالى | وَأسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَهَ القمان20 وقال تعالى 
إوَإن تَعْدُوأ نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوهَا ) النحل18 فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء 
والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن 
يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع 
وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم 2 
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'مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 531-524 
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1-قال تعالى ( يَا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا وي لِلصّلاة من يَوْم الْجُمْعَة فَامْعوًا إِلَى ذِكْرٍ الله وَدّرُوا الْبَيْع 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة9 وقد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى 
المفاضلة عند من يظن أن ذلك أرجح وكذلك يقال في الخير والشر ! 

2-فإن الله تعالى سمى فعل العبادة فى وقتها قضاء كما قال فى الجمعة[فَإِذَا ُضِيّت الصّلاهُ فَانتَشِرُوا 
في الأزض ؟ الجمعة10 وقال تعالى إِفَإِدَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوأً اللَّهَ ‏ البقرة200 مع أن هذين 
يفعلان فى الوقت و القضاء فى لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى !فَقَضَاهْنَ 
سَبْعَ سَّمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ إفصلت12 أي أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها 
5 و 2 
فى وقتها 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 480 
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( رَبَ أؤزغني أن أَشكْرَ نِغْمتك التي أنعنت عَلَي وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلح لي في ذرّيّتي إني نُبْث إِلَيْكَ وَإنِي من الْمُسْلمين ) 


الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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